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النجف  ـــى مــحــافــظــة  ال المــعــزيــن  تـــوافـــد آلاف 
الاشــرف لإحياء مراسيم ذكــرى استشهاد 
الإمام علي عليه السلام، بينما أعلنت الأمانة 
استكمال  المــقــدســة،  الــعــلــويــة  للعتبة  الــعــامــة 

جميع استعداداتها لتنظيم هذه الذكرى.
وبــدأ توافد الــزوار على محافظة النجف من 
بــعــد ظــهــر الــعــشــريــن مـــن شــهــر رمـــضـــان، 
بزيارة المرقد المقدس، ثم يتوجه الــزوار بعد 
ــكــوفــة حــيــث مــحــراب  الإفـــطـــار إلــــى جــامــع ال
الإمام علي (ع) الذي جرح فيه، ويكون احياء 

ذكرى ليلة استشهاده حتى اذان الفجر .
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الأمـــانـــة الــعــامــة للعتبة 
الـــعـــلـــويـــة المـــقـــدســـة فـــائـــق الـــشـــمـــري لــوكــالــة 
العلوية  ”الــعــتــبــة  إن  (واع):  الــعــراقــيــة  الأنــبــاء 
استكملت جميع استعداداتها لإحياء ذكرى 
استشهاد الإمــام علي عليه السلام“، مبيناً 
أن ”الاســــتــــعــــدادات تــتــضــمــن تــنــظــيــم مـــرور 
الــوافــديــن لإحــيــاء المناسبة، فضلا  الــزائــريــن 
عن تطبيق جميع اجراءات السلامة والوقاية 
أي  الالــكــتــرونــيــة لتشخيص  الــبــوابــات  عــبــر 
أعــراض أو ارتفاع في درجــات الــحــرارة لدى 

الزائرين“. 
وأضــــــاف أن ”الــلــيــالــي الــرمــضــانــيــة المــقــبــلــة 
ســـتـــحـــمـــل طـــقـــوســـاً خــــاصــــة لــــكــــون أغـــلـــب 
الصائمين سيحيون ليالي القدر في الصحن 
العلوي الطاهر، الذي يتضمن الادعية وقراءة  

القرآن“.
مؤخرا  النجف  فــي  المحلية  الادارة  وقـــررت 
ــــــدوام الــرســمــي يــــوم غـــد الــثــلاثــاء  تــعــطــيــل ال

لاحياء هذه المناسبة.
من جهته، لفت مدير صحة النجف الدكتور 
لـ“الصباح“  حديثه  خــلال  الكندي  رضـــوان 
الى ”المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية 
والعلاجية  الوقائية  الطبية  الخدمات  لتقديم 

للزائرين“.
وأوضح أن ”الخطة تنفذ على مدى ثلاثة أيام 
من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين 
مــن شــهــر رمـــضـــان، وتــتــضــمــن رفـــع درجــة 
الصحية وتوفير  المؤسسات  الاستعداد في 
اللازمة من أدوية ومستلزمات  الاحتياجات 
ـــســـريـــريـــة فــي  طـــبـــيـــة، مــــع زيــــــــادة الـــســـعـــة ال
مستشفيات المحافظة وتوفير كميات جيدة 

من الدم الآمن والمفحوص“. 

تمكنت الجهات المعنية، ضمن الجهود الحكومية لإعلان خلو محافظة 
البصرة تماما من التلوث الاشعاعي، من إزالة الملوثات من 16 موقعا 

من أصل 26 في المحافظة.
والبيئة جاسم  الصحة  وزارة  فــي  البيئة  لــشــؤون  الفني  الوكيل  وقــال 
في  الاشــعــاع  اعلن خلوها من  التي  ”المــواقــع  ان  لـ“الصباح“:  الفلاحي 
البصرة، تشمل الطريق المؤدي الى حقل الرميلة الشمالي، فضلا عن 
رفع الاليات الملوثة في المحافظة وهي نتاج الحروب السابقة قبل وبعد 

العام 2003“.

جــــددت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات الــتــزامــهــا بــإجــراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، بــيــنــمــا اكـــدت 
عددهم  يقدر  الذين  المرشحين  أهلية  من  التحقق 
بأكثر من 3500 مرشح، بالتزامن مع ذلك طالبت 
البطاقة  عــلــى  بــالاعــتــمــاد  المــفــوضــيــة  نيابية  كتلة 
لمنع  فقط  الالــكــتــرونــي  والــفــرز  والــعــد  البايومترية 

عملية التزوير. 
وذكــــرت المــفــوضــيــة فــي بــيــان: ” فــي الــوقــت الــذي 

نشدد فيه على أن موعد إجراء انتخابات مجلس 
 2021 الأول  تــشــريــن   10 فـــي  الـــعـــراقـــي  الــــنــــواب 
حتمي لا تــراجــع عــنــه، نــؤكــد مــواصــلــة الــخــطــوات 
فترة  انتهاء  بعد  الاقــتــراع  لمرحلة  والتحضيرات 
تحديث سجل الناخبين وإصدار مجلس المفوضين 
لقراره بإيقاف عملية التسجيل البايومتري لغاية 

الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة“. 
السياسية  التحالفات  أن ”مدة تسجيل  واضافت 
والأحــزاب والمرشحين، انقضت في الأول من أيار 
أهلية  مــن  التحقق  تباعاً  وسيجرى   ،2021 لعام 

مــن 3500  بأكثر  عــددهــم  يقدر  الــذيــن  المرشحين 
العلاقة،  ذات  المــؤســســات  مــع  بالتنسيق  مــرشــح، 
الهيئة  الــجــنــائــيــة،  ـــــة  /الأدل الــداخــلــيــة  (وزارة  وهـــي 
النزاهة،  هيئة  والــعــدالــة،  للمساءلة  العليا  الوطنية 
والــبــحــث  ــعــالــي  ال الــتــعــلــيــم  وزارة  ــتــربــيــة،  ال وزارة 

العلمي).
مــن جــانــب آخـــر، قـــال رئــيــس كتلة بــيــارق الخير 
ــنــيــابــيــة مــحــمــد الـــخـــالـــدي: إنــــه ”بــــــدون تــحــديــد  ال
حتما  البايومترية  البطاقة  طــريــق  عــن  الانــتــخــاب 
سيشوب الانتخابات التزوير، والتجربة الانتخابية 

الــتــي جــرت عــام 2018 خير دلــيــل على أن سبب 
الانتخابية،  البطاقة  طريق  عن  كان  فيها  التزوير 
الانــتــخــابــات  واعــتــمــادهــا سينعكس ســلــبــا عــلــى 
المــطــالــبــين بانتخابات  المــتــظــاهــريــن  وعــكــس رغــبــة 
نزيهة ”. وتابع ”في حال عدم استطاعة المفوضية 
للناخبين  الــبــايــومــتــريــة  الــبــطــاقــات  تــحــديــث جميع 
ندعو الى الاكتفاء بما  هو محدث من ناخبين وفق 
الانتخابات  لاجـــراء  المحدثة  البايومترية  البطاقة 
دليل  الانتخابية  البطاقة  يجدد  لا  الــذي  والناخب 

على عدم رغبته في المشاركة في الانتخابات ”.

لعملية  مــواكــبــة  لبنانية  مــصــادر  افــــادت 
الـــتـــفـــاوض غــيــر المــبــاشــر مـــع إســرائــيــل، 
أن جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات بشأن 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين لــبــنــان 
وفـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة، ســتــســتــأنــف غـــداً 
الثلاثاء بعد أن توقفت منذ شهر تشرين 

الثاني من العام الماضي. 
وأشــــــارت المـــصـــادر الــــى ان المــفــاوضــات 
الــتــي ســيــحــضــرهــا الــوســيــط الأمــيــركــي، 
ســـتـــنـــطـــلـــق مــــــن حــــيــــث اخــــتــــتــــمــــت فــي 
أي تعديل على  أن يطرأ  حينه  من دون 
مــبــدأ الــتــفــاوض الــــذي انــطــلــق مــنــه الــوفــد 
العسكري التقني اللبناني، بتأكيده على 
أســاس  الترسيم على  لبنان  مــن حــق  أن 
الــخــط 29. وكـــان وزيـــر الأشــغــال العامة 
في لبنان قد أعلن يوم الـ 12  من نيسان 

البحرية  المنطقة  لتوسيع  تعديل  توقيع 
مــا يرفع  مــع إســرائــيــل،  المــتــنــازع عليها 
سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات 
لمطالب  يضيف  بحيث  الــحــدود  تــرســيــم 
المتحدة  الأمم  إلى  المقدمة  لبنان الأصلية 
إلــى منطقته  نحو 1400 كيلومتر مربع 

الاقتصادية الخالصة.
الـــى ذلـــك أفــــاد شــهــود عــيــان من منطقة  
حاصبيا  بــجــنــوب لــبــنــان بـــأن الــطــائــرات 
خرقت الأجواء  الإســـرائـــيـــلـــيـــة   المـــقـــاتـــلـــة 
اللبنانية من فوق  مزارع شبعا  مساء أمس 
الأحد وقامت بتنفيذ طلعات استكشافية 
على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا 
و العرقوب  وحتى مرتفعات  جبل الشيخ   
راشيا الوادي  و البقاع الغربي ، كما سبق 
استطلاع  لــطــائــرة   تحليق  الطلعات  هــذه 
إسرائيلية من دون طيار من طراز أم كا 

فوق مرتفعات  الجولان.

 
أكـــد الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي صــحــة الأنــبــاء 
ـــى اتـــفـــاق مـــع كل  عـــن تــوصــل طـــهـــران إل
تنفيذ صفقة  ولندن على  واشنطن  من 
لــــتــــبــــادل أســــــــرى مـــــع إفـــــــــراج الـــدولـــتـــين 
الغربيتين عن جزء من الأموال الإيرانية 
المــــجــــمــــدة لـــديـــهـــمـــا. ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإيراني، أمس الأحــد، عن مصدر مطلع 
تــأكــيــده أن واشــنــطــن بــمــوجــب الاتــفــاق 
المــــبــــرم ســـتـــفـــرج عــــن أربــــعــــة إيـــرانـــيـــين 
على  الالتفاف  بتهمة  لديها  محتجزين 
الــعــقــوبــات ضـــد إيـــــران، بــيــنــمــا ستطلق 

طهران في المقابل ســراح أربعة سجناء 
ووافقت  بالتجسس.  متهمين  أميركيين 
واشـــنـــطـــن أيـــضـــا، بــحــســب الــتــلــفــزيــون 
الإيراني، على الإفراج عن سبعة مليارات 
دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. كما 
أكـــد الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي صــحــة الأنــبــاء 
عــن توصل طــهــران إلــى اتــفــاق مــع لندن 
الإيرانية- المواطنة  عن  بــالإفــراج  يقضي 
الــبــريــطــانــيــة نـــزانـــين زاغــــــري رادكــلــيــف 
المسجونة في إيران، مقابل تحرير لندن 
400 مليون جنيه استرليني من الأموال 
الإيــرانــيــة المــجــمــدة. ولـــم تــعــلــق الــولايــات 

المتحدة وبريطانيا بعد على الموضوع.

أقرّت لجنة التربية والتعليم النيابية أن 
90 % من الشهادات الممنوحة لطلبة 
الدراسات العليا من خارج العراق غير 
حقيقية، بينما رأت أن الواقع التربوي 
ـــبـــلاد يــســيــر نحو  والــتــعــلــيــمــي فـــي ال

الاسوأ. 
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي 
مــن  بـــالمـــئـــة   90” إن  لــــــ“الـــــصـــــبـــــاح“: 
الدراسات  لطلبة  الممنوحة  الشهادات 
الــعــلــيــا مـــن خـــــارج الـــبـــلاد بــعــد الــعــام 
وحصلوا  حقيقية  غــيــر  هــي   ،2003
عليها مــن خـــلال الامـــــوال وعـــن بعد 
ومــــن جــامــعــات غــيــر مــعــتــرف بــهــا“، 
الالــكــتــرونــي  التعليم  ”حــاجــة  مــؤكــدا 
والتعليم  التربية  وزارتــي  من  المعتمد 
تعليمية خاصة  بــرامــج  الـــى  الــعــالــي، 
تـــتـــنـــاســـب مــــع وضـــــع كـــــورونـــــا ومـــع 

التعليم عن بعد“.

2 تفاصيل�

3 تفاصيل�

2 تفاصيل�

3 تفاصيل�

مــلامــح  بـــعـــض  الـــنـــفـــط  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ـــعـــراق، مــؤكــدة  اســتــثــمــار الــطــاقــة فـــي ال
كمية  اســتــثــمــار  تحقيق  فــي  نجاحها 

1500 مقمق من إنتاج الغاز الوطني.
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أنــهــا 
شــرعــت بتنفيذ مــشــاريــع واعـــدة لرفع 
الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى(4000) 
مقمق باليوم، مبينة أنها تقوم بتنفيذ 
الغاز  واعــدة لاستثمار  مشاريع  ثلاثة 
المـــصـــاحـــب فـــي مــحــافــظــات الــبــصــرة، 
أكثر من  قــار، تضيف  وميسان، وذي 

الإنـــتـــاج  إلــــى  بـــالـــيـــوم  مــقــمــق   (1000)
الوطني.

وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا نـــجـــحـــت، بـــرغـــم 
المنصورية  عقد  إحــالــة  فــي  التحديات، 
الـــغـــازي بــمــحــافــظــة ديـــالـــى إلـــى شــركــة 
”ســــايــــنــــوبــــيــــك“ الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــحــر، وبــطــاقــة تصل  الــغــاز  لاستثمار 

إلى (300 ) مقمق باليوم .
وذكـــرت الــــوزارة فــي الــبــيــان، أن الــعــراق 
الطاقة  اســتــثــمــار  مــشــاريــع  تنفيذ  بـــدأ 
الــشــمــســيــة لــرفــد الإنـــتـــاج الــوطــنــي من 
التعاقد  طــريــق  عــن  الكهربائية  الطاقة 
 (10000) لتوليد  عــالمــيــة  شــركــات  مــع 

مضيفة   ،2025 عــــام  قــبــل  مـــيـــكـــاواط 
أنــهــا شــرعــت بــعــقــود اســتــثــمــار الطاقة 
 (750) تــولــيــد  عــقــد  بــإحــالــة  الشمسية 
مـــيـــكـــاواط مــــن الـــكـــهـــربـــاء بــاســتــثــمــار 
الطاقة الشمسية، وإضافتها الى انتاج 

المنظومة الوطنية.
وعملت الوزارة، وفق البيان، على إيقاف 
حرق منظومة توليد الطاقة الكهربائية 
النفط  مــن  بــرمــيــل  ألـــف   (250) لكمية 
الأســـود والــخــام يومياً، وإحـــلال وقــود 
أنها  الجاف بدلاً منها، موضحة  الغاز 
لــلإســراع في  تــبــذل جــهــودا استثنائية 
الطاقة  محطات  تشغيل  وقــود  تحويل 

الجاف  الغاز  استخدام  إلى  الكهربائية 
المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة 
الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات 
الآثار  من  والتقليل  الكهربائية،  الطاقة 

البيئية.
على  النفط  وزارة  البيان حــرص  وأكــد 
تــعــزيــز اســتــخــدام وقـــود الــغــاز الــجــاف 
بـــدلاً مــن حـــرق الــنــفــط الــخــام والأســـود 
لتحقيق  الكهربائية،  الطاقة  توليد  في 
عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من 

الاقتصاد الوطني.

ــعــامــة لمـــوانـــئ الــــعــــراق، أن  ذكــــرت الــشــركــة ال
المـــطـــرقـــة الـــعـــمـــلاقـــة ســتــصــل خـــــلال الأيـــــام 
القليلة المقبلة الى ميناء الفاو من أجل إنشاء 
إجــراءات  تتابع  الشركة  أن  وبينت  الهياكل، 

دخول الخبراء التابعين للشركة الكورية.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الموانئ 
إنه  لـ“الصباح“:  حديث  في  إسماعيل  بهاء 
”بعد توقيع العقود ووضع الحجر الأساس 
فـــي مــيــنــاء الـــفـــاو مـــن قــبــل رئــيــس الــــــوزراء، 
باشرت الشركة الكورية أعمالها بالرغم من 
العقود،  توقيع  قبل  الأعمال  ببعض  قيامها 

منها مسح المواقع من المخلفات الحربية“.
وأضاف، أنه ”في الأيام القليلة المقبلة سوف 
لطرق  الــفــاو  لميناء  العملاقة  المــطــرقــة  تصل 
الــكــتــل الــكــونــكــريــتــيــة الــتــي ســتــســتــخــدم في 
إنشاء الهياكل الخاصة بالميناء“، مشيراً الى 
أن ”الشركة تتابع موضوع الخبراء الأجانب 
من  الكورية  الشركة  أسماءهم  قدمت  الذين 
أجل تسهيل دخولهم، علماً أن هؤلاء الخبراء 

من جنسيات واختصاصات مختلفة“. 

ودّعــــت الــيــابــانــيــة نــاومــي أوســـاكـــا المــصــنــفــة ثــانــيــة عالميا 
دورة مدريد للألف نقطة لدى السيدات من الــدور الثاني، 

التشيكية  امـــام  الاحـــد  امـــس  المــفــاجــئ  بسقوطها 
العشرين 6 - 4،  كارولينا موتشوفا المصنفة 

.1 - 6 ،6 - 3
في حوزة أوساكا حاملة 

الولايات  بطولتي  لقبي 
المــــتــــحــــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
المـــفـــتـــوحـــتـــين، ســبــعــة 
ألـــقـــاب فـــي مــســيــرتــهــا 

الاحــــتــــرافــــيــــة، حــقــقــتــهــا 
جميعها على الملاعب الصلبة 

الآن  تــتــمــكــن حــتــى  أن  مـــن دون 
من الظفر بواحد على الاراضي 

الترابية.
عاما)   23) اليابانية  خاضت 
ـــــدورات عــلــى المــلاعــب  أولــــى ال
الترابية منذ رولان غاروس 
عـــلـــى  وتــــــفــــــوقــــــت   ،2019

في  دوي  ميساكي  مواطنتها 
أنها سقطت  إلا  الاول،  الـــدور 
أمــــام مــوتــشــوفــا (24 عــامــا) 

الاسبوع  الاوليات مطلع هذا  العشرين  قائمة  التي دخلت 
للمرة الاولى في مسيرتها.

الــفــوز الاول لموتشوفا على اوســاكــا فــي ثاني لقاء  وهــذا 
الاولـــى في  المــواجــهــة  الاخــيــرة  بعدما حسمت  بينهما 

دورة سينسيناتي الاميركية العام الفائت.
الى كسرٍ واحد للارسال  التشيكية  واحتاجت 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــالـــث مــــن المـــجـــمـــوعـــة الاولـــــى 
قـــدمـــا وتــحــســمــهــا 4-6. تــأخــرت  لــتــمــضــي 
مدريد  في  النهائي  ربع  بلغت  التي  أوساكا 
فازت  أنها  إلا  الثانية  في   1-3 عامين،  منذ 
بـــخـــمـــســـة أشــــــــــــواط مـــتـــتـــالـــيـــة 
ثالثة  مــجــمــوعــة  لــتــفــرض 

حاسمة.
اســـتـــعـــادت مــوتــشــوفــا 
المــتــوجــة بــلــقــب وحــيــد 
فــــــــــــــي مــــــســــــيــــــرتــــــهــــــا 
سيول  فــي  الاحترافية 
ربــــاطــــة   ،2019 عــــــــام 
جأشها كاسرة ارسال 
اوســـــاكـــــا حـــامـــلـــة لــقــب 
اربــــــــع بـــــطـــــولات غـــرانـــد 
سلام، في الشوط الثاني 
لتحسم   1  -  5 وتــقــدمــت 

الفوز في ساعة و49 دقيقة.
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ضمــــــــن الجهــــــــود الحكوميــــــــة لاعلان قريــــــــب بخلو 
محافظــــــــة البصــــــــرة تماما مــــــــن التلوث الاشــــــــعاعي، 
تمكنــــــــت الجهات المعنيــــــــة من ازالة الملوثــــــــات من 16 

موقعا من اصل 26 في المحافظة.
وقال الوكيل الفني لشــــــــؤون البيئة في وزارة الصحة 
والبيئة جاســــــــم الفلاحــــــــي لـ“الصبــــــــاح“: ان ”المواقع 
التي اعلن خلوها من الاشــــــــعاع في البصرة، هي  15 
موقعــــــــا اضافة الى الطريق المؤدي الى حقول الرميلة 
الشمالي، فضلا عن رفع الاليات الملوثة في المحافظة 
وهي نتاج الحروب السابقة قبل وبعد العام 2003“.
وتضم البصرة 26 موقعاً ملوثاً بمناطق عدة، منها 
الدريهميــــــــة والهوير والرميلة وأبي الخصيب والقرنة 

وجبل سنام والفاو،.
وكشــــــــف عن ”الانتهاء من تنظيفها وازالة التلوثات 
مــــــــن قبل الجهة المختصة في الوزارة وبترخيص من 
مركز الوقايــــــــة فيها“، مؤكدا ”مطابقــــــــة هذه المواقع 
لمتطلبــــــــات ومعايير الامانة المعتمدة على المســــــــتوى 

الوطني والوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
وتعمل الفــــــــرق المختصة على قياس تلوثات نســــــــب 
(أكاسيد اليورانيوم) في المواقع المذكورة، اضافة الى 
تلك التي تكدســــــــت فيها المخلفــــــــات الحربية والاليات 

العسكرية والنفايات المشعة.
وبين الفلاحــــــــي ان ”اهم المواقع التي اعلن خلوها من 
الاشــــــــعاع في البصرة هي: موقــــــــع الزريجي بمنطقة 
الفيحاء، والنشــــــــوة في منطقة كــــــــوت الخال، والقرنة 
قرب الجســــــــر الانبوبي، ومنطقة قرب ســــــــياج مطار 

البصــــــــرة، والجانــــــــب الايمــــــــن لمدخل حقــــــــول الرميلة 
الشمالي، وقضاء ابي الخصيب، ومعسكر الشعيبة، 
وســــــــكة القطار بقضــــــــاء الزبير، ومدخــــــــل الحي في 
القبلة، والقصور الرئاسية، وموقع جسر k4 باتجاه 

حقل الرميلة الشمالي“.
وذكــــــــر انه ”تجــــــــري معالجة جميــــــــع البراميل الملوثة 
بشــــــــكل نهائي“، لافتا الى انه ســــــــيتم تجميعها في 
الموقــــــــع المقترح بالاتفــــــــاق مع الحكومــــــــة المحلية في 
البصــــــــرة، لاعــــــــلان قريب بخلو المحافظــــــــة تماما من 

التلوث“.
واشــــــــار الوكيل الفني لشــــــــؤون البيئة الى ”استمرار 
العمــــــــل مع الجهــــــــات المعنيــــــــة والمحافظة والشــــــــركاء 
ببرنامــــــــج الهيئــــــــة العراقية للســــــــيطرة على المصادر 
المشــــــــعة وجهاز الامن الوطني، وبتوجيه من الامانة 

العامــــــــة لمجلــــــــس الــــــــوزراء، لاختيــــــــار موقــــــــع موحد 
لتجميــــــــع البراميل الخاصــــــــة بالملوثات الاشــــــــعاعية 
للتخلــــــــص منها“، عادا الاعــــــــلان ”نقلة نوعية لجذب 

الاستثمارات الى المحافظة“.
وافصح عن ”نجاح الوزارة باتخاذ الخطوات المناسبة 
التي اسهمت لســــــــنوات طويلة بمعالجة التلوثات في 
المحافظــــــــات الجنوبيــــــــة كافة، وتــــــــم بموجبها اعلان 
خلــــــــو بعضها من التلوثات ومنهــــــــا: المثنى وذي قار 

وميسان“.
يذكر أن المحافظات الجنوبية، تعرضت لاســــــــتخدام 
أســــــــلحة تحوي (يورانيوم مســــــــتنفذا) خلال حربي 
1991 و2003، إضافــــــــة إلــــــــى أن القــــــــوات الأميركية 
خلفت وراءهــــــــا آليات ومعدات ملوثة إشــــــــعاعيا، ما 

أدى إلى تلوث مساحات كبيرة من تلك المحافظات.

إفطار جماعي في 
رحاب الامامين 

الكاظمين (عليهما 
السلام)...

تصوير علي الغرباوي

اخمد منتســــــــبو مستشــــــــفى دار السلام 
المخصــــــــص لمعالجــــــــة فيــــــــروس كورونــــــــا 
حريقا مفتعلا، اضرمه شخص في غرفة 
الأوكسجين المركزي، كان يمكن أن يؤدي 
الى تكرار فاجعة مستشفى ابن الخطيب 

التي راح ضحيتها 82 شهيدا .
وذكر مدير صحة الكرخ، جاســــــــب لطيف 
الحجامــــــــي، فــــــــي منشــــــــور علــــــــى موقــــــــع 
التواصــــــــل الاجتماعي ”فيســــــــبوك“، ”تم 

مســــــــك شــــــــخص حاول اضــــــــرام النار في 
مأخذ الاوكسجين المركزي في مستشفى 
دار الســــــــلام- قاعة الشــــــــهيدة الصيدلانية 
سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى 

كورونا“.
وأشار إلى إخماد اللهب مباشرة من قبل 
المنتسبين وتسليم الجاني للاستخبارات، 
داعيــــــــاً جميع المنتســــــــبين ”لاتخــــــــاذ اعلى 
درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين 

طوال الوقت.
واندلــــــــع قبل اكثر من اســــــــبوع  حريق في 

مستشــــــــفى ابــــــــن الخطيــــــــب الــــــــذي يعالج 
مرضى كورونا ما تسبب باستشهاد 82 

شخصاً وإصابة 110 آخرين.
وفــــــــي حينهــــــــا، اصــــــــدر رئيس الــــــــوزراء ، 
مصطفى الكاظمي، قرارا بسحب يد وزير 
الصحــــــــة ومحافــــــــظ بغــــــــداد ومدير صحة 
الرصافــــــــة وإحالتهــــــــم إلــــــــى التحقيق، كما 
وجه بمنح اســــــــر ضحايا الحادث ”جميع 
حقوق الشهداء“، وتوجيه إمكانات الدولة 
لمعالجــــــــة جرحــــــــى الحريــــــــق بما فــــــــي ذلك 

العلاج خارج العراق.

اعادت القوات الامنية 11 سجينا من اصل 
21 ســــــــجينا، هربــــــــوا  من احد الســــــــجون 
المخصصــــــــة لمكافحة المخــــــــدرات وقضايا 
الإرهــــــــاب فــــــــي قضــــــــاء الهــــــــلال بمحافظة 
الســــــــماوة ،بينما شــــــــكلت وزارة الداخلية، 

لجنة تحقيقية على خلفية هذا هروب .
عملية الهروب تمت فجر امس الاحد، بعد 
ان قام أحــــــــد المحكومــــــــين المحتجزين في 
مركز شــــــــرطة قضاء الهلال بطلب الطعام 
من حارس الموقف، وكان جميع السجناء 
متفقين فيما بينهم على مهاجمة الحارس 

والخروج من الموقف.
ووفقــــــــا لبيــــــــان وزارة الداخلية وصل عدد 

الملقــــــــى القبــــــــض عليهم  الى11 ســــــــجينا ، 
ومازال البحث مســــــــتمرا عن بقية الفارين 

المتبقين والبالغ عددهم 10.
 وقال محافظ المثنــــــــى احمد منفي جودة 
القــــــــوات الامنية  لـ ”الصباح“: اســــــــتنفرت 
بالتعــــــــاون مع عشــــــــائر المحافظــــــــة لعملية 
البحث عن الســــــــجناء الهاربين، ، كاشــــــــفا 
عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يلقي 
القبــــــــض او يدلــــــــي بمعلومات عــــــــن اماكن 

تواجدهم.» 
واضــــــــاف منفــــــــي ” وجهنا بحجــــــــز القوة 
المســــــــؤولة عــــــــن الســــــــجن وهم من قســــــــم 
مكافحة المخدرات المرتبــــــــط اداريا بوزارة 
الداخليــــــــة ولا يرتبــــــــط بمديريــــــــة شــــــــرطة 

المثنى“.

وذكــــــــرت خلية الاعلام الامنــــــــي، في بيان ، 
ان ”وزير الداخلية عثمان الغانمي ارســــــــل 
وكيــــــــل وزارة الداخلية لشــــــــؤون الشــــــــرطة 
الفريق عماد محمد محمود الى محافظة 
المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات 

هروب الموقوفين ”.
واضافــــــــت، أن ”الغانمــــــــي أمــــــــر بتشــــــــكيل 
لجنــــــــة تحقيقيــــــــة عليــــــــا برئاســــــــة معاون 
والتحقيقات  للاستخبارات  الوزارة  وكيل 
الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة 
مــــــــن الدائرة القانونية ومديرية امن الافراد 
للتحقيــــــــق في حــــــــادث هــــــــروب الموقوفين 
واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشــــــــكل 
كامــــــــل لاتخاذ الاجــــــــراءات القانونية بحق 

المقصرين واحالتهم الى القضاء“.

26 16

21 11

توافد الاف المعزين الى محافظة النجف الاشرف 
لاحيــــــــاء مراســــــــيم استشــــــــهاد الامام علــــــــي عليه 
السلام، بينما أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية 
المقدســــــــة، استكمال جميع اســــــــتعداداتها لتنظيم 

هذه الذكرى.
وبدأ توافد الزوار علــــــــى محافظة النجف من بعد 
ظهر العشــــــــرين من شهر رمضان، وتبدأ مراسم 
الزيــــــــارة في المرقد المقدس، ثــــــــم يتوجه الزوار بعد 
الإفطار إلــــــــى جامع الكوفة حيث محــــــــراب الإمام 
علــــــــي (ع) الذي جــــــــرح فيــــــــه، ويكون احيــــــــاء ليلة 

استشهاده حتى اذان الفجر .
وقال الناطق باســــــــم الأمانة العامة للعتبة العلوية 

المقدســــــــة فائق الشــــــــمري لوكالة الأنبــــــــاء العراقية 
العلويــــــــة اســــــــتكملت جميــــــــع  (واع): إن ”العتبــــــــة 
استعداداتها لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي 
عليه الســــــــلام“، مبيناً أن ”الاستعدادات تتضمن 
تنظيم مرور الزائرين الوافدين لإحياء المناســــــــبة، 
فضلا عــــــــن تطبيــــــــق جميع اجــــــــراءات الســــــــلامة 
والوقاية عبر البوابات الالكترونية لتشخيص إي 

أعراض او ارتفاع في درجات الحرارة“. 
وأضاف أن ”الليالي الرمضانية المقبلة ســــــــتحمل 
طقوســــــــاً خاصة كون اغلب الصائمين سيحيون 
ليالــــــــي القدر في الصحن العلــــــــوي الطاهر، والذي 

يتضمن الادعية ورفع القرائين“.
وقررت الادارة المحلية في النجف مؤخرا تعطيل 
الــــــــدوام الرســــــــمي يوم غــــــــد الثلاثاء لاحيــــــــاء هذه 

المناســــــــبة. من جهتــــــــه، لفت مديــــــــر صحة النجف 
الدكتور رضوان الكندي، في حديث لـ“الصباح“، 
إلى ”المباشــــــــرة بتنفيذ خطة الطــــــــوارئ الصحية 
لتقديــــــــم الخدمــــــــات الطبيــــــــة الوقائيــــــــة والعلاجية 

للزائرين“.
واوضح ان ”الخطة تنفذ على مدى ثلاثة ايام من 
التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر 
رمضــــــــان، و تتضمن رفع درجة الاســــــــتعداد في 
المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات اللازمة 
من ادوية ومســــــــتلزمات طبية ، مع زيادة الســــــــعة 
الســــــــريرية في مستشــــــــفيات المحافظــــــــة وتوفير 

كميات جيدة من الدم الآمن والمفحوص“. 
واضاف الكندي ان ”الخطــــــــة تتضمن محورين( 
وقائــــــــي وعلاجي) ففي الجانب الوقائي ســــــــتقوم 

فــــــــرق تابعة للرقابــــــــة الصحية بمتابعــــــــة ومراقبة 
سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للزائرين، 
والتأكيد على اســــــــتخدام الاقداح ذات الاستعمال 
الواحد بالنسبة لمياه الشرب، أما الجانب العلاجي 
فقد تم نشــــــــر 50 سيارة اســــــــعاف في الساحات 
والتقاطعات الرئيسة للتعامل مع الحالات الطارئة 
، كما تم نشــــــــر 9 مفارز طبية في كل من مدينتي 
النجــــــــف والكوفة حيث تــــــــزداد كثافــــــــة الزائرين ، 
وتضم مفارز صحية لاستقبال الحالات المشتبه 
بهــــــــا بفيــــــــروس كورونــــــــا واجــــــــراء الفحوصــــــــات 

السريعة لهم“. 
بدورها، استنفرت بلدية النجف جميع اقسامها 
وملاكاتها للمشاركة في الخطة الخدمية الخاصة 

بذكرى استشهاد الإمام علي (ع).  

وقال مدير اعلام بلدية النجف بشــــــــار السوداني 
لـ“الصباح“: ان ”خطة البلدية دخلت حيز التنفيذ 
منذ ليلة الســــــــبت على الأحد ، وقد تم دعم القسم 
البلــــــــدي الأول فــــــــي المدينة القديمة مــــــــن قبل باقي 
الأقســــــــام البلدية، باعتبار ان زخم الزيارة الأكبر 
ســــــــيكون في المدينة القديمة قــــــــرب المرقد المقدس 

للامام علي عليه السلام“.
وبــــــــين ان ”جميــــــــع آليــــــــات البلدية ستشــــــــارك في 
الخطة الخدمية وهي بحدود 150 آلية اضافة الى 

مشاركة الاليات الحوضية“. 
وذكــــــــر الســــــــوداني ان ”هنــــــــاك تنســــــــيقا من قبل 
البلدية مع باقي الدوائــــــــر الخدمية والأمانة العامة 
للعتبــــــــة العلويــــــــة المقدســــــــة بهدف إنجــــــــاح الخطة 

الخدمية وتقديم الخدمات للزائرين“.

اكــــــــد وزير الكهرباء ماجــــــــد مهدي حنتوش، 
التوصل الى اتفاقيات جيدة مع ايران لتزويد 
العــــــــراق بالطاقــــــــة التي يحتاجهــــــــا في مجال 
الكهرباء والغاز.  وذكر حنتوش، في مؤتمر 
صحفــــــــي، على هامــــــــش لقائه وزيــــــــر الطاقة 
الايرانــــــــي رضــــــــا اردكانيــــــــان، ان ” التعــــــــاون 
جيد جدا بين العراق وايران“. وأشــــــــار وزير 
الكهرباء، الى أنه ”ناقش مع الجانب الايراني 
جميــــــــع الآليــــــــات والحلــــــــول الخاصــــــــة بإمداد 
الطاقــــــــة والتأكيــــــــد علــــــــى التعاون المســــــــتمر، 
وسداد الديون في قطاعي الغاز والكهرباء“. 
وأضاف، انه  في ”هذا العام تمكنا من تغطية 
اســــــــتهلاك 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في 
العــــــــراق، بينما في ذروة اســــــــتهلاك الكهرباء 
ســــــــيرتفع هذا الرقم من 22 ألف ميغاواط إلى 
28 ألــــــــف ميغاواط، وإذا قارنــــــــا نصيب الفرد 
من الكهربــــــــاء في إيران والعراق، فإن المواطن 

العراقي يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه 
الشــــــــعب الإيرانــــــــي، ويرجع ذلك إلــــــــى ارتفاع 
درجة الحرارة في العراق“. وبين، أن ”إمدادات 
الطاقة من إيران مســــــــتمرة بشكل متواصل، 
والمشكلة التي واجهتنا كانت في مجال إمداد 
الوقود لمحطات الطاقــــــــة“، موضحا ”بالطبع 
خــــــــلال هذه الزيــــــــارة توصلنا إلــــــــى اتفاقيات 
جيدة حول هذا الموضوع وطرق الدفع“. وكان 
وزيــــــــر الكهرباء العراقي قد التقى امس الاول 
السبت، وزير النفط الايراني بيجان زنكنة، اذ 
تباحث معه حول سبل تسديد العراق الديون 
المترتبة عليــــــــه إزاء صادرات الغــــــــاز الإيراني 
إليه. بدوره، أشــــــــار وزير النفط الإيراني، إلى 
أن ”اتفاقيتين مهمتين لتصدير الغاز المحلي 
إلى العراق، أبرمتا خلال الأعوام الماضية مع 
وزارة الكهرباء العراقية“، مبيناً أنه ”تم لغاية 
الآن تصديــــــــر 27 مليار متر مكعب من الغاز 

الإيراني إلى العراق“.

{ }

رفعــــــــت قواتنا، ســــــــقف تنفيــــــــذ عمليــــــــات الملاحقة ضد عصابــــــــات داعش 
الارهابيــــــــة، في اربع محافظات، ضمن خطط لتامــــــــين وتطهير مناطق تعد 

منطلقا، يستغلها الارهابيون لتنفيذ اعتداءاتهم. 
وبــــــــدأت اولى العمليــــــــات، في محافظة ديالــــــــى، اذ انطلقت فــــــــي عدة مناطق 
ســــــــاخنة، ونفذت قواتنــــــــا حملة تفتيش في قضــــــــاء الخالص ناحية هبهب 
قرية الهاشميات لمداهمة منطقة الشريط ومنطقة بازول احمد بيك، بعدها 
شــــــــنت عملية عســــــــكرية من محورين في حوض نهر خريسان ابتداءً من 
بساتين بودجه ومحيطها وصولا الى بساتين المخيسة من الجهة الشرقية 

لتعقب خلايا الارهابيين“.
وفي نينوى، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استباقية، 
تمكنت خلالهــــــــا من احباط عملية ارهابية بثــــــــلاث دراجات نارية مفخخة 
،وقيام الجهد الهندسي المرافق للقوة بتدميرها، بينما نفذ طيران التحالف 
الدولي ضربة جوية، اسفرت عن قتل ثلاثة ارهابيين بعد محاصرتهم في 

نفق تم تدميره.
وفــــــــي صلاح الدين، ردت مدفعية الحشــــــــد الشــــــــعبي، على قصف قامت به 
عصابات داعش غرب قضاء طوزخورماتو، وعلى اثره قامت قوة مشتركة  

بتنفيذعملية تعقب لخلايا الارهاب في قرية شلخة ووادي محاسن .
وفي الانبار، نفذت عمليات استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الغربية   
بمنطقــــــــة الصكــــــــره بقضاء حديثة، وتــــــــم ضبط اســــــــلحة متنوعة وعبوات 
ناســــــــفة من بقايا خلايا عصابات داعش الارهابيــــــــة، كما تمكنت قوة من 
قيادة عمليات المحافظة من العثور على مغارة تحتوي على كدس اســــــــلحة 
في منطقة شمال الكيلو 160 كما عثرت في منطقة الشهابي الاولى قضاء 

الكرمة على 32 عبوة ناسفة .
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وأشــارت إلى أنها نجحت، رغم الظروف 
والــتــحــديــات، فــي إحــالــة عقد المنصورية 
الــــغــــازي بــمــحــافــظــة ديــــالــــى إلـــــى شــركــة 
”ساينوبيك“ الصينية العالمية لاستثمار 
إلــى (300 )  الــحــر، وبطاقة تصل  الــغــاز 
مقمق باليوم . وذكرت الوزارة في البيان، 
استثمار  تنفيذ مشاريع  بــدأ  الــعــراق  أن 
الوطني  الإنــتــاج  لــرفــد  الشمسية  الــطــاقــة 
من الطاقة الكهربائية عن طريق التعاقد 
لــتــولــيــد (10000)  مـــع شـــركـــات عــالمــيــة 

مــضــيــفــة   ،2025 عـــــام  قـــبـــل  مــــيــــكــــاواط 
أنــهــا شــرعــت  بــعــقــود اســتــثــمــار الــطــاقــة 
الشمسية بإحالة عقد توليد طاقة (750) 
ميكاواط من الكهرباء باستثمار الطاقة 
الشمسية، وإضافتها الى انتاج المنظومة 
الــوطــنــيــة. وعــمــلــت الـــــوزارة، وفـــق الــبــيــان، 
الطاقة  على إيقاف حرق منظومة توليد 
الكهربائية لكمية (250) ألف برميل من 
الــنــفــط الأســــود والـــخـــام يــومــيــاً، وإحـــلال 
الغاز الجاف بــدلاً منها، موضحة  وقــود 
لــلإســراع  تــبــذل جــهــودا استثنائية  أنــهــا 
في تحويل وقود تشغيل محطات الطاقة 

الــكــهــربــائــيــة إلـــى اســتــخــدام وقــــود الــغــاز 
الجاف المحلي أو المستورد، بهدف زيادة 
كــفــاءة الإنــتــاج وزيــــادة الــقــدرة التوليدية 
لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من 

الآثار البيئية.
الــنــفــط على  الــبــيــان حـــرص وزارة  وأكــــد 
تــعــزيــز اســـتـــخـــدام وقـــــود الـــغـــاز الــجــاف 
بدلاً من حرق النفط الخام والأســود في 
توليد الطاقة الكهربائية، لتحقيق عائدات 
مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد 

الوطني.
الــوزارة النفط استغرابها  إلى ذلك، أبدت 

مــــن اطــــــلاق الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــشــوائــيــة 
وغــيــر الــدقــيــقــة مـــن قــبــل بــعــض الافــــراد 
الطبقة  او  الــجــهــات  عــلــى  المــحــســوبــين  او 
الــســيــاســيــة حـــول الــقــضــايــا والــفــعــالــيــات 
والنشاطات التي تعنى بالقطاع النفطي، 
المعنية ووسائل  الجهات  مناشدة جميع 
التحلي  النفطي  بالشأن  المهتمة  الاعــلام 
بــالمــســؤولــيــة والمــهــنــيــة وبـــتـــوخـــي الــدقــة 
والــــحــــذر قــبــل اطـــــلاق الــتــصــريــحــات او 
نـــشـــرهـــا، مـــن دون امـــتـــلاك المــعــلــومــات 
ـــلازمـــة، لانـــه بــخــلاف ذلــــك، فــانــه يمثل  ال

اضراراً متعمداً بالصالح العام.

اقترحت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، منح مبالغ 
تشجيعية بهدف التحفيز على تنظيم الاسرة.

وقالت نائب رئيس اللجنة انتصار الجبوري، لـ“الصباح“: 
البحوث والـــدراســـات والــنــقــاشــات أشــارت  الكثير مــن  ان 
السنوات  خــلال  انــفــجــار سكاني  حــصــول  إمكانية  إلــى 
ادارة الامكانات والمالية  البلد، يقابلها ضعف  المقبلة في 
والثروات، مما ينعكس بشكل سلبي على واقع المجتمع 

بزيادة حالات الفقر، مقابل زيــادة في اعــداد الأسر التي 
تعيش تحت هذا المستوى“.

واضافت، ان ”من واجب المؤسسات والدوائر المعنية التي 
لموضوع  حــدا  تضع  ان  الاقتصادية  بالموضوعات  تهتم 
”بعض  ان   

ً
مستدركة الطبيعية“،  غير  السكانية  الزيادة 

جوازها  فــي  تدخل  كونها  الحلول  وضــع  تمنع  الجهات 
وشرعيتها ديــنــيــا“. وبــيــنــت، ان ”الـــعـــراق جـــزء مــن هــذا 
باتت  والتي  الاســـرة،  الــى تنظيم  دائما  الــذي يدعو  العالم 
في الوقت الحالي لاتستطيع اعالة ثلاثة اطفال، في حين 

لو كان لديها طفل واحد او اثنان يمكن ان ينعكس على 
يحتاجه  مما  وغيرها  والخدمات  والصحة  التربية  واقــع 
المـــواطـــن“. واكــــدت الــجــبــوري، ”ضــــرورة ان تــكــون هناك 
مبالغ تشجيعية لتحفيز الاسر على التنظيم، من خلال 
 ان تتجه 

ً
وضع سياسات حكومية محكمة لذلك، متوقعة

الــحــكــومــة الـــى مــثــل هـــذه الــطــرق لــضــمــان تنظيم الاســر 
قــد يحصل  الــذي  السكاني  الانفجار  وتــلافــي  البلد،  فــي 
الصحيحة الادارة  عـــن  فــضــلا  ــقــريــب  ال المــســتــقــبــل   فـــي 

 للثروات“.

كشفت الخريطة الانتخابية التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات العراقية 
عن انقسامات عميقة بين الفاعلين السياسيين، فالعدد الهائل من الاحزاب 
ــبــرلمــان) عــبــر انتخابات  والــتــجــمــعــات والــشــخــصــيــات  الــراغــبــة بــدخــول (ال
السلطة،  بــلــوغ  تــريــد  رؤوســـا طامحة  أن  على  بــرهــن  حاسمة ومصيرية، 

والمساهمة في صنع السياسات العامة.
احــزاب عتيدة وقــوى سياسية قديمة واسماء تاريخية رنانة، تبحث عن 
مظلة تحالفية مع قوى (واثقة) من نفسها لتحفظ ماء وجهها، بمقعدين 
او ثــلاثــة فــي هـــذه الانــتــخــابــات خــوفــا مــن انــقــراض وجــودهــا وحظوظها 

السياسية وتأثيرها العملي.
في  تفشل  عليها،  يغلب  ـــذي  ال الاســلامــي  الــطــابــع  رغـــم  الشيعية،  الــقــوى 
تجميع نفسها في اطار تحالفي عام، لان التنافس على أشده بين القوى 
الجديد  السياسي)  (الاســلام  لتشكيل صــورة  الجديدة  والقوى  التقليدية 
وجماهيرية  وتأثير  قــوة  اثبات  الاكبر  هدفهم  ومرشحين،  شــعــارات  عبر 

مرشحيهم واحزابهم وطموحاتهم الفردية.
الاحزاب السنية تعاني هي الاخرى من صراعات وتنافسات حادة قلبت 
بمهارات  المتسلحين  الجدد  اللاعبين  بين  مناطقهم  في  السياسي  المشهد 
قبائل)  اسر،  بيوتات،  تقليدية (زعامات،  السياسي و قوى  اللعب  وفنون 
تريد المحافظة على وجودها بالمشهد. القوى الكردية تبدو اكثر تماسكا 
واقل تأثرا برياح التغيير السياسي، فما زالت القوى التقليدية قادرة على 
الامــس  اجــيــال  بــين  الكبير  التفاوت  بــقــوة، رغــم  السياسية  الساحة  ضبط 
البعيد، واجيال التغيير الطموح.  ربما تكون انتخابات 2021 بداية بزوغ 
عصر مابعد (الاســلامــويــة)، فــالادلــجــة في 
طريقها الـــى الــتــلاشــي، مــقــابــل الــحــاجــة الــى 
الفاعلين  البرامجيات والمشاريع، ولان اغلب 
الــســيــاســيــين لـــم يـــقـــرأ الـــوعـــي الــجــمــاهــيــري 
للجمهور المحبط قراءة اجتماعية  والمزاجي 
-ســــيــــاســــيــــة، فــــانــــه يـــــحـــــاول اقـــــنـــــاع نــفــســه 
بــحــضــوره الانــتــخــابــي وتــعــبــئــتــه الــنــفــســيــة 

والسياسية.
الــقــضــيــة الاكـــبـــر لــيــســت صـــراعـــا بـــين قــوى 
مـــا قــبــل تــشــريــن ومــابــعــد تـــشـــريـــن،  حتى 
تــكــون الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة مصممة وفــق 
نـــمـــاذج هــويــاتــيــة مــؤدلــجــة، وصــــور نمطية 
عـــن الــتــشــدد والانـــفـــتـــاح، الــقــيــم والاخـــــلاق، 
التحضر والبداوة، فالتشرينيون لم يقدموا 
لم توحد بينهم  افكار ومبادئ عامة  سوى 
الانتخابات كاشفة عن وزنهم  اتجاهات مختلفة وستكون  وتوزعوا بين 

السياسي المحدود.
المشكلة الاكبر في العراق هي ازمة الثقة، فالعراقيون لا يثقون ببعضهم 
الامة  مرتبة  الــى  نرتق  لم  لاننا  المشتركة،  المصالح  تجمعهم  ولا  البعض، 
تبدأ من  التي  الخاصة  المصالح  بيننا  المواطنة، وتفرق  بمنطق  ولانتعامل 
مصلحة الزعيم والبيت والعشيرة والحزب والاسرة والمكون والمذهب، ولذلك 
المتخصصين،  وغير  المتخصصون  يعرفها  واجتماعية  تاريخية  اسباب 
كثرة  من  نشهده  ما  هي  الكبير  الانقسام  لهذا  الحاضرة  التجليات  انما 
الاحزاب وطموحات الطامحين للوصول الى مراكز السلطة والثروة والجاه 
الــســيــاســي، وهـــي تــجــلــيــات تــكــشــف عــن غــيــاب مــفــهــوم المــصــلــحــة الــعــامــة 

وضعف الخيال السياسي وندرة القابلية على التوقع.
في ضوء الصورة المتوقعة لشكل التنافس الانتخابي الراهن، لا امل كبيراً 
في ارتقاء العمل السياسي مراتب تستهدف وتخدم مشروع انقاذ الدولة 
والمجتمع من الانحدار الكبير، وسيقف السياسيون عاجزين امام تحديات 
الاقــتــصــاد الــريــعــي والــخــدمــات المــتــهــالــكــة والـــتـــردي الــوظــيــفــي والانــفــجــار 

السكاني والصعوبات البيئية والصراع الاقليمي.
الــقــوى الــتــي تــصــدق فــي مــشــروع خــدمــة الــدولــة والمجتمع عليها ان تقنع 
الذي  السياسي  للعمل  رؤيــة واضحة  انتخابية،  وتقدم  ببرامج  الجمهور 
يبغي  المصلحة المشتركة والهوية الجامعة على شعارات النفس القصير 
وصناعة ناطقين حزبيين يشغلون مساحات الفضاء الاعلامي للمنافحة 

عن احزابهم العاجزة عن تقديم رؤية معقولة.

حـــــدد الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي المـــركـــزي 
أسباب  العراق،  في  العمال  لنقابات 
ــة فـــي الـــبـــلاد،  ــبــطــال زيــــــادة نــســبــة ال
الــشــركــات تخرق  أن بعض  مــؤكــداً 
القوانين الخاصة بالعمل من خلال 
إدخـــــال الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة. وقــالــت 
الهاشمي،  رئــيــس الاتــحــاد يــســرى 
ارتـــفـــاع نسبة  ــــــــ“واع“: ان ”ســبــب  ل
البطالة في العراق هي كثرة العمالة 
الأجـــنـــبـــيـــة ودخـــولـــهـــا بـــطـــرق غــيــر 
الــخــاص“،  القطاع  وانــعــدام  شرعية 
 إلى أن ”هناك شركات تخرق 

ً
لافتة

قوانين العمل التي تفرض 50 بالمئة 

من العمال العراقيين و50 بالمئة من 
العمال الأجانب“. وأضافت، أنه ”تم 
رصـــد تـــجـــاوزات عــلــى الــقــانــون، اذ 
عامل   2000 فيها  مشاريع  هــنــاك 
 500 مقابل  عامل   3000 وأحياناً 
عامل عراقي، لاسيما في مشاريع 
المنطقة الجنوبية كمصافي البصرة 

والشركات الأمنية وغيرها“.
وشـــــددت، عــلــى ”ضـــــرورة تنشيط 
القطاعات  وتفعيل  الخاص  القطاع 
الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة لاســتــيــعــاب 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل“، مـــؤكـــدةً أن 
”هناك ظاهرةً لتسريح العمال ليس 
بالعراق فقط وانما حتى في العالم 

بسبب جائحة كورونا“.

أطلق مصرف النهرين الاسلامي خدمة استصناع بناء الوحدات السكنية 
والتي تصل مبالغها الى 100 مليون دينار وبمقدار ربح %4، كما أعلن 
المصرف المباشرة بتفعيل خدمة شراء السلع والتي تصل مبالغها الى 30 
مليون دينار وبمدة سداد تصل الى خمسة سنوات. وقال مصدر مسؤول 
في المصرف لـ“الصباح“: إن ”الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار ضوابط 
خدمة الاستصناع والتي تصل الى 100مليون دينار لغرض بناء وحدة 
سكنية“، مبيناً أن ”الضوابط تتضمن الحد الأعلى لتمويل إضافة البناء 
 100 السكنية  الوحدة  بناء  لتمويل  الأعلى  والحد  فقط  دينار  مليون   50
مليون ديــنــار، وفــي حــال ارتــفــاع قيمة المــقــاولــة عــن تلك المــبــالــغ فيتحمل 
الــزبــون فــرق المبلغ». وأضـــاف، أن ”مــقــدار الــربــح يبلغ 4 % وبــمــدة تمويل 
تــاريــخ توقيع  مــن  يــوم  الأول بعد 60  القسط  أن يستحق  15 ســنــة، على 
العقد“، موضحاً بأن ”على طالب التمويل تقديم كفيل واحد إذا كان مبلغ 
مليون  التمويل عن 50  مبلغ  زاد  إذا  وكفيلين  دينار،  مليون  التمويل 50 
الــى 100 مليون ديــنــار، شريطة أن يغطي نصف صافي  ديــنــار وصـــولاً 
الوظيفية  الخدمة  من  المتبقي  يتناسب  وأن  الشهري،  القسط  مبلغ  راتبه 
الــى أن ”على طالب  التقاعد ومــدة الاستصناع». وأشــار المصدر  مع سن 
القرض تقديم الأراضي أو العقارات المراد استصناعها أو غيرها ضماناً 
وترهن رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى، على أن تغطي قيمتها التقديرية 
قيمة مبلغ التمويل (المبلغ الممنوح)، وأن يكون الحد الأعلى لتنفيذ أعمال 
بناء الوحدة السكنية لمدة (6) أشهر للطابق الواحد و(9) أشهر للطابقين، 
وأن يكون طالب التمويل بصيغة الاستصناع عراقي الجنسية وأن لا يقل 

عمره عن (18) عام».

100

90

من  بالمئة   90 ان  النيابية  والتعليم  التربية  لجنة  اكـــدت 
خــارج  مــن  العليا  الــدراســات  لطلبة  الممنوحة  الــشــهــادات 
ـــعـــراق غــيــر حــقــيــقــيــة، بــيــنــمــا رأت ان الـــواقـــع الــتــربــوي  ال

والتعليمي في البلاد يسير نحو الاسوأ. 
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لـ“الصباح“: ان ”90 
بالمئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من 
خارج البلاد بعد العام 2003، هي غير حقيقية وحصلوا 
عليها مــن خــلال الامـــوال وعــن بعد ومــن جامعات غير 
معترف بها“، مؤكدا ”حاجة التعليم الالكتروني المعتمد 
تعليمية  برامج  الى  العالي،  والتعليم  التربية  من وزارتــي 
خاصة تتناسب مع وضع كورونا ومع التعليم عن بعد 

 .”
وبين ان ”العراق عانى طوال فترة الحروب التي مر بها 
على مر اعوام طويلة، من واقع تربوي مأساوي، وجاءت 
جائحة كورونا لتزيد الازمة سوءا في البلاد، ما انعكس 
سلبا على الواقع التعليمي في مدارس وجامعات البلاد، 

ما سيؤدي الى تخرج اجيال ضعيفة تعليميا“. 
وبـــين المــســعــودي ان ”الازمــــة الــحــالــيــة تــحــتــاج الـــى اعـــداد 
العالي  والتعليم  التربية  بــوزارتــي  خــاصــة  ستراتيجية 
والبحث العلمي لمعالجة تراجع الواقع التعليمي والتربوي 
فــي ظــل كــورونــا، خاصة ان اغلب الـــدول عالجت الازمــة 
العراق  ان  الا  اقــل،  التعليمي  الواقع  في  تأثيرها  وجعلت 
فـــي ظـــل غــيــاب ســتــراتــيــجــيــات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم يتجه 
”اللجنة  ان  والــثــقــافــي“.  وذكـــر  الــتــربــوي  التجهيل  نحو 

تتابع التعايش مع الازمة الحالية في ظل اعداد حلول لما 
يعانيه الطلبة من مشكلات بالتعليم الالكتروني“، لافتا 
الـــى ”حــاجــة الــوضــع حــالــيــا الـــى دراســــة طبيعة الاسئلة 
الامتحانية واعداد مناهج الكترونية واعادة النظر بطبيعة 
والجامعات،  بــالمــدارس  الطلبة  يؤديها  التي  الاخــتــبــارات 
خاصة بعد انخفاض مخرجات وزارة التربية من مرحلة 

السادس الاعدادي الى الجامعات“.
وحــــــــدد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــنـــيـــابـــيـــة حــــاجــــة الـــــبـــــلاد مــن 
الــــــى عــشــر  بـــــ“نــــحــــو عــــشــــرة الاف، اضـــــافـــــة  المــــــــــدارس 
ــــى عــــدد مــمــاثــل  جـــامـــعـــات تــتــفــرع لــكــل واحــــــدة مــنــهــا ال
الــــكــــلــــيــــات مـــــن اجـــــــل احــــــتــــــواء مــــخــــرجــــات وزارة  مـــــن 
ـــتـــربـــيـــة وعـــــــدم تـــوجـــهـــهـــم نـــحـــو الـــتـــعـــلـــيـــم الاهـــــلـــــي او   ال

المسائي“.

انـــهـــا اعـــدت  المــــــوارد المــائــيــة  قـــالـــت وزارة 
بروتوكولا عراقيا  تركيا من أجل ضمان 
المــيــاه فــي نهر دجلة،  حصة شهرية مــن 
فــي حــين أكـــدت المــبــاشــرة بــمــركــز بحثي 

لإدارة المياه في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي 
ملف  بشأن  ”المناقشات  إن  لـ“الصباح“: 
المياه مع تركيا مستمرة، وهناك تواصل 
الحصرية  اللقاءات  من خلال  كبير جاد 
فــــي بــــغــــداد وإســـطـــنـــبـــول أو مــــن خـــلال 
مؤتمر بغداد الدولي الأول الذي عقد في 
مـــن تركيا  المـــاضـــي وحـــضـــره وفـــد  آذار 

والسفير التركي لدى العراق“.
وأضاف، أن ”البرلمان التركي سبق له أن 
صادق على بروتوكول وضع الأطر العامة 
والعراق  تركيا  بين  المياه  توزيع  لضمان 
عام 2009 وحدّث ووقع عليه عام 2014، 
ولا يزال موجوداً مع المصادقة عليه لدى 

الجانب التركي“.
وتــــابــــع راضــــــي أن ”هــــنــــاك بـــروتـــوكـــول 
عــمــل أعــــده الـــعـــراق وأرســـلـــه الـــى الــجــانــب 
الـــتـــركـــي، ونـــحـــن الآن فـــي نـــقـــاشـــات مع 

أنـــقـــرة لــلــوصــول الــــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لضمان  توقيعه،  لأجل  البروتوكول  لهذا 
حصة شهرية ثابتة في نهر دجلة ضمن 
متطلبات محددة ولضمان حقوق العراق 
المــائــيــة الــتــي أكــــد عــلــيــهــا كـــل مـــن رئــيــس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي والــرئــيــس 

الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان بـــأن ملف 
وليس  للتفاهمات  يــكــون  أن  يجب  المــيــاه 
ــلــخــلافــات، فــضــلاً عـــن تــأكــيــد المــبــعــوث  ل
بأن  الــعــراق  الــى  التركي  للرئيس  الخاص 
تــركــيــا تــتــعــهــد بــضــمــان عــــدم الإضـــــرار 
بحصة العراق المائية“. وأكد على ”الدعم 

المنقطع النظير من قبل الحكومة والجهات 
ذات العلاقة لهذا الملف بعد تسمية وزير 
المـــــوارد المــائــيــة مــبــعــوثــاً خــاصــاً بــالــعــراق 
تــركــيــا، مما  بما فعلته  أســـوة  تركيا  الــى 
يــعــطــي قــــوة وحــــافــــزا كــبــيــرا لــلــمــفــاوض 
الـــعـــراقـــي، فـــضـــلاً عـــن تــخــويــلــه مـــن قبل 
الــوزراء لتوقيع البروتوكول حال  مجلس 
المتحدث  النهائية“.  بصيغته  استكماله 
الـــوزارة، أوضــح ”المباشرة بإنشاء  باسم 
المــيــاه في  بــغــداد لإدارة  مركز بحثي فــي 
العراق، وتوفير جميع الأمور اللوجستية 
والمــنــشــآت، وزيـــارة بعض المــواقــع بشكل 
مــشــتــرك مــن قــبــل الــســفــيــر الــتــركــي لــدى 
الـــعـــراق والـــوفـــد الـــذي شـــارك فــي مؤتمر 
بغداد الأول للمياه بهدف تبادل الخبرات 
وتــــدريــــب الــــكــــوادر والاطـــــــلاع عــلــى واقـــع 
الحال“، متوقعاً أن ”يكون إنشاء المركز 

نقطة إيجابية في هذا الموضوع“.
ونــــوه راضــــي بـــأن ”مــلــف الــتــفــاوض مع 
سليمة  بخطوات  يسير  التركي  الجانب 
وجــــيــــدة، وهـــنـــاك تــصــريــحــات إيــجــابــيــة 
مــن قــبــل الاتــــراك يــجــب الاســتــفــادة منها 
المائية  الــعــراق وضــمــان حقوقه  لمصلحة 

بشكل عام“.
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للمستوطنات  المتحدة  الامــم  مــع منظمة  تفاهم  مــذكــرة  الــعــراق  ابــرم 
البشرية (الهابيتات) لانصاف ابناء المكون الايزيدي وارجاع حقوقهم 

المسلوبة.
وقــــال مــديــر عـــام دائــــرة الــعــلاقــات الــعــدلــيــة فــي وزارة الـــعـــدل، احمد 
اطـــار جهودها  ــــوزارة وفــي  ”ال ان  لـــ“الــصــبــاح“:  الحسين  لعيبي عبد 
لاعادة الحقوق المسلوبة لجميع الشرائح والفئات وباشراك الجهات 
المحلية والدولية بذلك ابرمت مذكرة تفاهم مع منظمة الامم المتحدة 
اجــراءات تخص  اتخاذ  اجل  (الهابيتات) من  البشرية  للمستوطنات 
ابــنــاء سنجار وسهل  مــن  واســعــة  لشريحة  والسكن  الملكية  مــجــال 
نينوى“، لافتا الــى ان ”هــذه المــذكــرة تنصف ابــنــاء المــكــون الايــزيــدي 
ســـواء المــتــضــرريــن عــلــى أيـــدي الــنــظــام المــقــبــور او عــصــابــات داعــش 

الارهابية“.
له الايزيديون يعد بمثابة جرائم حرب وإبــادة  ونبه بان ”ماتعرض 
جماعية ضد مكون هام من البلاد وبالتالي فان توقيع هذه المذكرة 
يعد ضروريا للحصول على عودة مستدامة للنازحين الى جانب ذلك 

فانه يمنحهم حق التملك للأراضي في منطقة سهل نينوى“.

 

اكد وزير التربية علي حميد الدليمي، ان المقترحات الخاصة بانهاء 
العام الدراسي مرهون تطبيقها بالواقع الصحي الذي سيحصل في 
عموم المجتمع، مبيناً انه من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي 

الحالي أسوة بالعام الماضي. 
وقــال الدليمي، لـــــ“واع“: ان ”مــوضــوع انــهــاء الــعــام الــدراســي يجب أن 
الــرأي وكذلك  الـــوزارة وهيئة  يــدرس بشكل علمي وتــربــوي من قبل 
العام  الصحيحة بشأن  القرارات  للامتحانات لاتخاذ  الدائمة  اللجنة 

الدراسي“.
واكد أن ”هناك تواصلا ما بين الوزارة ولجنة التربية النيابية لدراسة 

التحديات التي تواجه العملية التعليمية“.
وبين وزير التربية، أن ”المقترحات والتوصيات التي ترفع الى اللجنة 
العليا للصحة والسلامة تقدم في ظل تطور الازمة الوبائية، ففي حال 
حصول تطور يتم تقديم توصيات واذا بقي الوضع على ما هو عليه 

يتم الاستمرار بالاجراءات الحالية“.
واوضح، ان ”الجهة المسؤولة عن تحديد الموقف الوبائي في المدارس 
فــرق صحية  لكون هناك  الصحة  وزارة  التعليمية هي  والمؤسسات 
منتشرة في المدارس تقوم بتقديم تقرير متكامل عن نسبة الاصابات 
واتــخــاذ  لدراستها  التربية  وزارة  الــى  مــدرســة  أي  فــي  الــتــي تحصل 
الــقــرارات فــي ضوئها“، مــؤكــداً أنــه ”الــى الآن لــم تقدم أي احصائية 

متكاملة عن أعداد الإصابات في المدارس“.

الكاظمي  الـــــوزراء مصطفى  رئــيــس  وكـــان 
العراقيين  اعــادة  قد وجــه مؤخرا بضرورة 
الــعــالــقــين فــي الــهــنــد، الــذيــن ســبــق واطــلــقــوا 
مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
اثٕر تقطع السبل بهم مع اغٕلاق البلاد، بعد 

تفشي السلالة الهندية لفيروس كورونا.
وقـــــال مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة في 
الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة حــســين جليل 
لـ“الصباح“: ان ”اول رحلة لاجلاء العراقيين 
من الهند، ستغادر اليوم الاثنين، عبر طائرة 
من نوع بوينك 747، ستقل اكثر من 400 

مسافر“.
الــجــويــة ستستمر  الـــرحـــلات  ان  واضـــــاف 
ــراغــبــين بــالــعــودة  لــنــقــل جــمــيــع الــعــراقــيــين ال

الذين يتجاوز عددهم الالف“.
واشار جليل الى ”اجراء الفحص المختبري 
وتأكيد  الهند  فــي  بالعودة  للراغبين   PCR

خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا“.
الرسمية  الموافقات  ”استحصال  الى  ولفت 

النقل  وزارات  بين  المستوى  عالي  بتنسيق 
والخارجية والصحة والبيئة واللجنة العليا 
للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران 
ان ”وزيــر  الــرحــلات“، مبينا  لتنفيذ  المدني 
والتفتيش  الــتــدقــيــق  تــابــع شخصيا  الــنــقــل 
الميداني للاطلاع على آلية التعفير والتعقيم 
العراقيين  اجـــلاء  برحلة  الــخــاصــة  للطائرة 
من العاصمة نيودلهي مع تخصيص فريق 

طبي متكامل لمرافقة الطائرة“.
اعماما  الصحة  وزارة  وجهت  جهتها،  من 
تبين فيه آلية التعامل مع الوافدين تتضمن 
توفير اماكن خاصة لحجرهم بعد عودتهم 
لمدة 14 يوما مع اخذ مسحات PCR  لكل 
ــــى جـــانـــب عــــزل الــــحــــالات المـــؤكـــدة  وافــــــد، ال
مختبريا ضمن المؤسسات الصحية للعزل 
الاجـــراءات  واتــخــاذ  والمحافظات،  بغداد  في 
بعد  المسحة   وتجديد  والعلاجية،  الوقائية 
7 أيــام من المسحة السالبة الاولــى، وبعدها 
يتم تنفيذ الحجر المنزلي لمدة اسبوع ثالث، 
ــهــم مـــن قبل   ومــتــابــعــة الـــوضـــع الــصــحــي ل

الفرق الصحية.
ودعت الصحة الى ضرورة قيام المحافظات 

بــتــهــيــئــة امـــاكـــن لــحــجــر الـــوافـــديـــن اجــبــاريــا 
ايــضــا لمـــدة 14 يـــومـــا، وعــــدم الــســمــاح لهم 

بمخالطة الاخرين طيلة فترة الحجر.
بدوره، قال رئيس قسم المشاريع الهندسية 
في العتبة الحسينية المقدسة حسين رضا 
مـــهـــدي فـــي بـــيـــان صــحــفــي: إن ”المـــلاكـــات 
الــفــنــيــة والـــهـــنـــدســـيـــة تــــواصــــل الـــعـــمـــل فــي 
مـــشـــروع مــســتــشــفــى الــشــفــاء فـــي منطقة 
الشعلة ببغداد من اجل دعم وزارة الصحة 

لمواجهة فيروس كورونا“.
أن ”العمل دخــل مرحلة الانهاءات  وأوضــح 
والــلــمــســات الاخــيــرة لــلــمــشــروع“، مبينا أن 

”نسبة الانجاز بلغت 90 بالمئة“.
تبلغ  المــســتــشــفــى  ”مـــســـاحـــة  أن  وأضــــــاف 
بـــ150  تــقــدر  استيعابية  وبطاقة  3000م2 

سريرا“.
”المستشفى يحتوي على  أن  وتابع مهدي 
صـــالـــة عــمــلــيــات، وصـــالـــة افـــاقـــة و6 غــرف 
لغسيل الكلى، ومختبر للاشعة واستشارية، 
وغــــرف لــفــحــص المـــرضـــى، بـــالاضـــافـــة الــى 
الطبية،  المــلاكــات  لاستراحة  خاصة  اماكن 
في  الطبي  الاوكــســجــين  توفير  سيتم  كما 

مــركــزي  معمل  تنصيب  عــبــر  المستشفى 
خاص به لتأمين هذه المادة المهمة للمرضى، 
التي  الشفاء  ومــراكــز  مستشفيات  كأغلب 

نفذتها العتبة الحسينية“.
السلامة  متطلبات  جميع  ”أن  إلــى  وأشـــار 
مـــأخـــوذة بــنــظــر الاعـــتـــبـــار، فــضــلا عــلــى أن 
الــــجــــدران نـــفـــذت بــطــريــقــة الـــبـــنـــاء بــالــبــلــوك 
ــــلــــظــــروف الـــجـــويـــة  الاســــمــــنــــتــــي المــــــقــــــاوم ل
والــــخــــارجــــيــــة، إضــــافــــة الــــــى أنــــهــــا مــــــزودة 
بمنظومات الانذار المبكر واطفاء الحرائق“.

الدكتور  الصحة   قــال مدير  وفــي ميسان، 
عـــلـــي الــــعــــلاق لـــــ ”الــــصــــبــــاح“: ان ”الــــدائــــرة 
اتخذت اجراءات لمواجهة السلالات الجديدة 
لكورونا خاصة الهندية بحسب توجيهات 

اعدتها وزارة الصحة“. 
وذكــــــر ان ”المـــــلاكـــــات الـــصـــحـــيـــة والــطــبــيــة 
تواصل تلقيح اعــداد كبيرة من  المواطنين، 
وهـــنـــاك زخــــم واقــــبــــال واســـــع عــلــى مــنــافــذ 
الــتــطــعــيــم المــنــتــشــرة فـــي عـــمـــوم المــحــافــظــة، 
لـــذا تــم فــتــح المــنــافــذ التلقيحية فــي المــراكــز 
 الـــصـــحـــيـــة مــــســــاء لاســــتــــقــــبــــال الــــراغــــبــــين 

باخذ اللقاحات“.

جــمــهــوريــة كــوريــا دولـــة يــحــدهــا الــبــحــر مــن ثـــلاث جــهــات، 
الجنوب  فــي نهاية  البلد يقع  فــي  اكــبــر ميناء  بــوســان هــو 
الشرقي للجهات الثلاث ، ويعتبر البوابة لسبعين بالمئة من 
العالم، ومــن خلال  التصدير والاســتــيــراد من والــى  عملية 
الطرق السريعة والتي تعتبر الشريان الرئيس لكوريا، يتم 
بما  الميناء  البلاد من  الكبرى في  المــدن  الــى  البضائع  نقل 
والمــعــروف  بــوســان  ميناء  يعتبر  سيئول.  العاصمة  فيها 
ــعــامــل الــرئــيــس لــتــحــتــل كـــوريـــا المــرتــبــة الــتــاســعــة  عــالمــيــا ال
فــي التصدير والاســتــيــراد  والــتــاســعــة  فــي الناتج المحلي 

الاجمالي في العالم لسنة 2020.

في الاسبوع الماضي، 28 – 29 نيسان، سنحت لي الفرصة 
ان ازور موقع بناء ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة. 
وقعت الشركة العامة للموانئ العراقية عقدا مع شركة دايو 
كانون  الكبير في  الفاو  ميناء  لبناء  والانشاءات  للهندسة 
الاول 2020، وقام رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي 
بــوضــع حجر الاســـاس لمــشــروع ميناء الــفــاو خــلال حفل 
وضــع حجر الاســـاس الـــذي اقــيــم فــي 11 نــيــســان، 2021. 
هذا المشروع كبير بالفعل، مهندسو شركة دايو متفانون 
والمتطورة  الحديثة  التكنلوجيا  وكــذلــك  عملهم  فــي  كثيرا 
المــســتــخــدمــة فــي الــعــمــل. كــمــا إن الــســلــطــات الــعــراقــيــة ذات 

العلاقة بتشييد المشروع ابدت تعاونها المطلق مما يجعل 
العمل في موقع البناء قيد التنفيذ وفعال بشكل جيد.

مـــن خــــلال هــــذه الــــزيــــارة اكــتــســبــت إحــســاســا اعــمــق بــأن 
مـــشـــروع مــيــنــاء الـــفـــاو ســيــحــقــق بــالــفــعــل نــجــاحــاً هــائــلاً، 
ببذل  للتعهد  بغداد  الــى  بــدوره دفعني عند عودتي  وهــذا 
للمشروع  وكــفــوءة  آمنة  بيئة  لتعزيز  الممكنة  الجهود  كل 
وبالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية. وزادني اصرارا ان 

ابذل كل مابوسعي لضمان نجاح المشروع.
واليوم لدي رؤية وانا انظر الى البحر الجنوبي ، تصورت ان 
ميناء الفاو هنا في العراق الصديق لكوريا - حيث يشترك 

بلدانا في العديد من العناصر المشتركة - سيبرز كمحور 
، وسنرى  الوطني  لإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي 
الميناء غني بالصادرات والواردات. هذا طموحي واملي ان ارى 
العراق يتقدم الى الامام ويلتقي العالم من خلال ميناء الفاو، 
 وكما فعلت كوريا في إعادة الاعمار الوطني مابعد الحرب 

عبر ميناء بوسان.
اتطلع لرؤية المزيد من الازدهار والسلام في ارض العراق.

                    
سفير جمهورية كوريا لدى العراق
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الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  اشتبكت 
خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة بملفين 
الــذي   (598) الــقــرار  هــو  الأوّل  اساسيين؛ 
صـــــدر عــــن مــجــلــس الأمــــــن عـــــام 1987، 
وتـــوقّـــفـــت بــمــوجــبــه الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - 
الاتفاق  هو  والثاني   .1988 عام  الإيرانية 
بـــرم عــام 2015 بــين إيــران 

ُ
الــنــووي الـــذي أ

ومجموعة 5+1.
بـــديـــهـــي، لا يـــســـتـــوي الأمــــــر بــــين المــلــفــين 
أن  يمكن  بينهما،  مــهــمّــة  فــــوارق  لــوجــود 
نضع اليد على ثلاثةٍ من أبرزها؛ الأوّل بدا 
القرار (598) وكأنه مفروض على إيران 
لــذلــك مــاطــلــت بقبوله  مــن مجلس الأمــــن، 
حــتــى أذعـــنـــت لـــه مُــضــطــرّة بــعــد عـــام من 
النووي  الاتــفــاق  بعكس  وذلــك  التسويف، 
الـــذي كــان مــن الــواضــح أن إيـــران هــي من 
انتصاراتها  أكبر  من  وعدّته  إليه،  سعت 

في السياسة الخارجية. 
انتهى  الــقــرار (598)  أن  الــثــانــي  ــفــارق  وال
بثمرة عملية مــبــاشــرة هــي وقــف إطــلاق 
النار لحرب السنوات الثماني، في حين أن 
أكلت  العقوبات،  الحصار وتوالي  مــرارات 
أحلى ثمار الاتفاق النووي، وحوّلته عملياً 
إلى غصص ومرارات، وصراع داخلي من 
حوله من قبل القوى السياسية الإيرانية، 
الثالث والأخير قد يبدو شكلياً،  والفارق 
لــكــنــه يــنــطــوي بـــرأيـــي عــلــى أهــمــيــة كــبــرى 
لــهــا تـــداعـــيـــات خــطــيــرة؛ فـــالـــقـــرار (598) 

لـــم يــتــجــاوز عــــدا ديــبــاجــتــه عــشــرة بــنــود 
قـــصـــيـــرة، بــعــكــس الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــام 
ونقاط  متداخلة،  بنود  المكوّن من   ،2015
بــعــض، على  مــركّــبــة ينشقّ بعضها عــن 
امـــتـــداد 159 صــفــحــة، مــا يــفــســح المــجــال 
لقراءات تأويلية وتفسيرات لها بداية، لكن 

لا يمكن التنبؤ بنهايةٍ لها.

اختلاف المواقف
ومـــلـــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي ايــــران 
وتعدد  الاختلافات  من  كثيرا  اليوم  يثير 
القراءات، حدّ التضادّ والتباين في المواقف، 
مثل ما هو عليه الأمر في الاتفاق النووي، 
فـــحـــول هـــــذا المـــلـــف تــخــتــلــف الـــــــرؤى بــين 
أنصار  وبــين  النيابي،  والمجلس  الحكومة 
الحكومة ومعارضيها، وبين الإصلاحيين 
والأصوليين، وبين أنصار المرشد خامنئي 
الحرس  وبين  روحاني،  الرئيس  وأنصار 
الثوري والحكومة، بل تخطّت الاختلافات 
والمتباينة،  المتضادّة  الثنائيات  هذه  دائرة 
ــــى الاخـــتـــلافـــات داخـــــل الـــتـــيـــار الـــواحـــد  إل
كلمة  على  ليسوا  فالإصلاحيون  نفسه، 
واحــدة من الاتفاق، كما أن الأصوليين لم 
يتفقوا على موقف واحد منه، فمنهم من 
يؤيد الحكومة، ومنهم من يرفض إدارتها 
لـــه، ومــنــهــم مــن يُــطــالــب بــغــلــق المــلــف عبر 

انسحاب إيران من الاتفاق، وهكذا.
الــصــراع  دوافـــع  جانباً  وضعنا  إذا  والآن 
ـــقـــاســـي والـــــحـــــاد بــــين هـــذه  الـــســـيـــاســـي ال
الأطــــــــراف فــــي إذكـــــــاء الــــخــــلاف، وتــركــنــا 

ـــنـــاشـــئـــة عـــــن الــــصــــراعــــات  المــــنــــاكــــفــــات ال
الانتخابية، وما تمليه من تخندقات ونحن 
عــلــى مــقــربــة مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
كلّ  إذا وضعنا  عــشــرة؛  الثالثة  بــدورتــهــا 
فيمكن  جــانــبــاً،  السلبية  الــتــراكــمــات  هــذه 
لــنــا إيــجــابــيــاً تــفــســيــر اخـــتـــلاف المـــواقـــف 
على ضــوء ملامسة الــفــوارق فــي الــرؤيــة 
والــتــحــلــيــل، وهـــي تنطلق عــنــد كـــلّ طــرف 
ببُنية للاتفاق النووي، تختلف عنها عند 

الآخر.
وبــهــذا الــشــأن يمكن رصــد عـــدّة قـــراءات، 
الأبـــرز منها بخمس  اخــتــزال  أمكن  ربما 
قراءات، تستبطن جميعاً استنطاق العقل 
الإيراني لمعرفة كيف يفكر في قضية تُعدّ 
الخارجية  السياسة  في  الأبـــرز،  هي  الآن 

الإيرانية.

التنازلات القصوى
ـــــى بــنــظــر فــريــق من  تــتــمــثــل الــــقــــراءة الأول
معها  يلتحم  بايدن  إدارة  بــأن  الإيرانيين، 
أقصى  بانتزاع  تطمح  الأوروبــــي،  الــطــرف 
مقابل  إيرانية،  تــنــازلات  من  تستطيع  ما 
رفع العقوبات وعودة أميركا إلى الاتفاق؛ 
أنصار هذه  وفــق  المطلوب من طهران  إذ 
الــــقــــراءة، أن تـــقـــدّم تـــنـــازلات فـــي مــجــالات 
ثــلاثــة؛ هــي الــنــووي والــصــواريــخ والنفوذ 

الإقليمي لإيران.
بــحــســب هـــذه الـــقـــراءة أرســـلـــت واشــنــطــن 
إشـــارات واضــحــة، بــأن إدارة بــايــدن على 
ـــذي كــان  اســتــعــداد لــلــعــودة إلـــى الــوضــع ال

عــلــيــه الـــحـــال بـــين أمــيــركــا وإيـــــــران، إبّــــان 
شهر كانون الثاني عام 2017؛ أي أواخر 
عهد أوباما، لكن الإيرانيين لا يــرون هذه 
بأن  يعتقدون  لأنهم  لهم،  مكسباً  العودة 
الانقلاب على الاتفاق النووي حصل على 
عهد أوباما نفسه، وأن إدارته هي أوّل من 
مسائل  مــن  مواقفها  عبر  ضـــدّه،  انقلب 
فــنــيــة مــثــل «ألـــيـــاف الـــكـــوربـــون» و»مــيــزان 
الذي يُسمح لإيران بتخزينه،  الأورانيوم» 
كما أنها كانت أسرع من اتجه إلى زيادة 
حــجــم الالــــتــــزامــــات الإيــــرانــــيــــة، والمــطــالــبــة 
بــالمــزيــد فــي مــجــال الــصــواريــخ والــتــواجــد 
قوله:  أوبــامــا  عــن  اشتهر  الإقليمي، حتى 
«مــا لم تلتزم إيــران عملياً بــروح الاتفاق، 
الاقتصادية»  المكاسب  من  تستفيد  فلن 
الــذري  الأمــن  (خطاب لأوباما في مؤتمر 
بواشنطن، بتأريخ 4 كانون الثاني 2016) 
وروح الاتفاق عند أوباما، هو وضع حلّ 
ـــــــدور الإقــلــيــمــي  لــقــضــيــة الــــصــــواريــــخ، وال

لإيران في المنطقة.
أمــا تــرامــب فقد كــان واضــحــاً فــي دعوته 
ـــــنـــــووي، وتــعــديــلــه  لــتــصــحــيــح الاتـــــفـــــاق ال
بـــمـــا يــضــمــن فـــــرض قـــيـــود دائــــمــــة عــلــى 
البرنامج النووي الإيراني، وإدخال مسألة 
ـــــدور الإقــلــيــمــي فــي صلب  الــصــواريــخ وال
الاتـــفـــاق، وإلا فــهــو الانــســحــاب، وهـــذا ما 

حصل.
بشأن إدارة بايدن وبحسب هذه القراءة، 
فــقــد اســـتـــبـــدل فــقــط أســـلـــوب الــعــقــوبــات 
ـــقـــصـــوى، بــســتــراتــيــجــيــة الــضــغــوطــات  ال
الذكية، ما يعني أن الإدارات الثلاث كانت 
الأمــر موقفاً  تــزال تتبنّى في حقيقة  ولا 
ستراتيجياً واحداً، يتلخص بضرورة أن 
تــقــدّم طــهــران أقــصــى قــدر مــن الــتــنــازلات 
النووي والصواريخ والــدور الإقليمي،  في 
وأن الاختلاف بين أوباما وترامب وبايدن، 
هــو اخــتــلاف فــي الــتــكــتــيــكــات والــوســائــل 

وحسب.

التنازلات المتبادلة
مبدأ التنازلات المتبادلة هو المنطق العميق 
ــيــه الـــقـــراءة الــثــانــيــة؛ هــذه  ــــذي تــســتــنــد إل ال
الــقــراءة التي يمثلها فــي الــداخــل الإيــرانــي 
حسن روحاني وحكومته لاسيّما وزير 

خارجيته المثير محمد جواد ظريف.
لهذه  الرسمي  المنطلق  أن نستعيد  يمكن 
ـــقـــراءة مـــن خـــلال خــطــاب روحـــانـــي في  ال
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأريخ 25 
أيــلــول 2019، عــنــدمــا خــاطــب الأمــيــركــان 
المــزيــد، فينبغي  تــريــدون  «إذا كنتم  نصاً: 
لكم أن تقدّموا المزيد»، كأن روحاني يريد 
أن يــقــول لــغــريــمــه تـــرامـــب، إن بــمــقــدورك 
أن تــحــصــل مـــن إيــــــران عــلــى المـــزيـــد من 
الــــتــــنــــازلات، فـــي مــقــابــل المـــزيـــد مـــن رفــع 
العقوبات، هذه التنازلات لا يمكن أن تكون 
إلا في نطاق الصواريخ والدور الإقليمي، 
بحسب تيار سياسي عريض في الداخل 
الإيـــــرانـــــي، اســتــفــزتــه ســيــاســة روحـــانـــي 
وظريف، ودفعته إلى مواقف نقدية عنيفة 

لحكومة حسن روحاني.
لــكــن نــقــد الـــداخـــل لـــم يــثــنِ روحـــانـــي عن 
المــضــي فـــي هــــذه الــســيــاســة، إذ قــــال في 
بــتــأريــخ 20 تشرين  لــحــكــومــتــه  اجــتــمــاع 
إيــران  الثاني 2020، مــا نــصــه: «بــمــقــدور 
العودة  ويعلنا  كلاهما  يقرر  أن  وأميركا 
إلى ما كان عليه الحال في كانون الثاني 
2017. وهــذا المسار يمكن أن يكون حلاً 
كــبــيــراً للكثير مــن المــســائــل والمــشــكــلات، 
وأن يغيّر الوضع بالكامل، ومن ثمّ يمكن 
الاستمرار به في المراحل اللاحقة، وعلى 
عُـــدّ هــذا  مــســتــوى مختلف المــســائــل»، إذ 
الــتــصــريــح لــروحــانــي، بــأنــه تــأكــيــد مــجــدّد 
عــلــى اســتــعــداد إيــــران لــتــقــديــم المــزيــد من 

التنازلات، مقابل رفع العقوبات.
لقد مرّ الاتفاق النووي بمراحلٍ ثلاث، هي: 
بتأريخ 14 تموز  علن عنه 

ُ
أ الــذي  التوافق 

النهائية بتأريخ  2015، ثمّ إقرار الصيغة 
18 تشرين الأول 2015 في عواصم دول 
بدأ  الــذي  العملي  التنفيذ  الاتفاق، وأخيراً 
ومــا  ــثــانــي 2016،  ال كـــانـــون  بــتــأريــخ 16 
الـــقـــراءة، أن أميركا  ــنــاقــدون لــهــذه  ال يـــراه 
على عهد أوباما، هي أول من انقلب على 
الاتــفــاق، ومــن ثــمّ فــإن شعار الــعــودة إلى 
أواخــر عهد أوباما، الــذي تريد طهران أن 
تدفع ثمنه بالمزيد من التنازلات، يزيد في 
مــا دفعهم  إيــــران،  الحقيقة مــن خــســائــر 
إلــى رفــض متشدّد مصحوب بنقد حاد 

لروحاني وظريف.

خفض الالتزامات
يلخص أنصار هذا التيار قراءته؛ بأن على 

التزاماتها  أن تتخلى تدريجياً عن  إيــران 
الــنــووي؛  المــنــصــوص عليها فــي الاتـــفـــاق 
فــتــزيــد مــن أجــهــزة الـــطـــرد، وتــدفــع نسبة 
الــتــخــصــيــب، وتـــراكـــم خــزيــن الــيــورانــيــوم، 
ــــواح الــكــاربــونــيــة والمـــاء الثقيل، وذلــك  والأل
بعد أن فشلت ما أطلقت عليها الحكومة 
الــســتــراتــيــجــي»، وهــي  «الــصــبــر  بسياسة 
سياسة لم تنجح برأي الناقدين ليس في 
إقــنــاع أمــيــركــا بــإلــغــاء الــعــقــوبــات والــعــودة 
عــلــى الاتــفــاق وحــســب؛ بــل فشلت أيضاً 
فـــي كــســب الـــجـــانـــب الأوروبــــــــي لــلــوقــوف 
إيــران، ومساعدتها في تقليل  إلى صفّ 
حينما  الــحــصــار،  عــن  الناشئة  الخسائر 
اختارت أوروبا أن تقف إلى جوار أميركا 

في تأييد العقوبات.
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإيـــــــرانـــــــي والــــقــــوى 
ــــيــــة الــــتــــي تـــوصـــف  الـــســـيـــاســـيـــة الأصــــول
بـــالاعـــتـــدال فـــي الــــداخــــل، هـــي مـــن تــبــنّــى 
ـــخـــيـــار، الــــــذي تـــمـــخّـــض فـــعـــلاً عــن  هـــــذا ال
ــــبــــرلمــــان الـــــــــزام الـــحـــكـــومـــة بـــرفـــع  قـــــــرار ال
الطرد  أجــهــزة  وزيـــادة  التخصيب،  نسبة 
المنصوص  النسب  وتــجــاوز  وتــطــويــرهــا، 
عــلــيــهــا فـــي المــــاء الــثــقــيــل، وإعــــــادة تنظيم 
الدولية  الــوكــالــة  الــعــلاقــة مــع فــرق تفتيش 
إلى حدّ منعها من دخول  الذرية،  للطاقة 
ـــــــك كــلــه  ـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، وذل مـــــراكـــــز ال
المــادّتــين (36) و(37) من  إلــى  بالاستناد 
تُتيحان فعل ذلك بحسب  اللتين  الاتفاق، 

القراءة الإيرانية.
لــقــد ســلــكــت الــحــكــومــة مــضــطــرّة وبـــدون 
المسار،  حماس، خطوات خجولة في هذا 
وأذعــــنــــت لــــقــــرار الــــبــــرلمــــان، وضـــغـــوطـــات 
المــــرشــــد ومـــكـــتـــبـــه، والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لا  مــــرّات  أعــلــنــت  لكنها  وراءه،  المــصــطــفّــة 
تُحصى من قِبل الرئيس روحاني نفسه 
ووزير خارجيته ظريف وكبير المفاوضين 
عباس عرقجي؛ أنها على استعداد كامل 
فـــوراً،  هـــذه  التصعيدية  لــوقــف خــطــواتــهــا 
العقوبات،  بإلغاء  أميركا  شــروع  بمجرّد 
وذلك في عملية متبادلة تجمّد فيها إيران 
يتناسب  بقدر  المسار،  خطواتها في هذا 

مع رفع أميركا للعقوبات.
لم تنجح هذه السياسة في إجبار أميركا 
ودفـــعـــهـــا لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، بــســبــب عــدم 
حــمــاس الــحــكــومــة وضــعــف جــديــتــهــا في 

ــنــاقــديــن لــروحــانــي  الــتــصــعــيــد بــحــســب ال
إلــى بعث رسائل طمأنة  أدّى  ما  وفريقه، 
ــلــجــانــب الأمـــيـــركـــي، جــعــلــتــه يــعــتــقــد أن  ل

طهران غير جادّة في التصعيد.

بين منهجين
هــنــاك قـــراءة فــي الــداخــل الإيــرانــي، تذهب 
إلـــى وجــــود منهجين وفــهــمــين بــين إيـــران 
سلوكين  إلــى  تلقائياً  يفضيان  والــغــرب، 
مختلفين في العمل السياسي، وبقدر ما 
يرتبط الأمر بالاتفاق النووي، فقد جاءت 
أطلقها  التي  الرسالة  في  المرشد  موافقة 
بتأريخ 21 تشرين الأول 2015، مشروطة 
بتنفيذ مجموعة (1+5) لالتزاماتها التي 

وعدت بها.
ما يذهب إليه أنصار هذا التيار، أنه كان 
في  تتحرّك  أن  روحــانــي  لحكومة  ينبغي 
ذلك  يتناسب  ما  بقدر  التزاماتها،  تنفيذ 
مــع الــتــزام أمــيــركــا والأوروبـــيـــين بالاتفاق 

عملياً، وهذا ما لم يحصل.
أنصار هــذه الــقــراءة في الــداخــل الإيــرانــي، 
ثــلاث مــلاحــظــات جــذريــة على  يسجّلون 
الاتــفــاق؛ الأولــى أنــه سيّئ، إذ كانت إيــران 
فــي موقع أقــوى عند بــدء الاتــصــالات مع 
أمــيــركــا عــــام 2013، وقــــد كــــان بــمــقــدور 
الفريق التفاوضي أن يحصل على مزايا 
أفـــضـــل لـــو أتـــقـــن عــمــلــه، ويــحــفــظ لإيــــران 
ــنــوويــة ومــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة  حــقــوقــهــا ال

بحسب تعبيرهم.
الاتفاق  نصّ  أن  الثانية،  النقدية  الملاحظة 
يتّسم بالطابع التأويلي، بمعنى أن الطرف 
لقراءات  الآخــر، وضــع نصاً مركباً قابلا 
عــدّة، بحيث يستطيع تفسيره بما يحلو 
لـــه ويــلــتــفّ عــلــى الــجــانــب الإيــــرانــــي، الـــذي 
كشف فريقه عن غــرارةٍ وضعف خبرة، 

وانطلى عليه المقلب الغربي.
ــهــذا الاتـــجـــاه،  المــلاحــظــة الــنــقــديــة الــثــالــثــة ل
تتمثل في الحصيلة العملية للملاحظتين 
فــي شهر  التنفيذ  بــدايــة  فمع  السابقتين، 
الثاني عام 2016، تمكّنت أميركا  كانون 
ومــعــهــا الـــطـــرف الأوروبـــــــي، مـــن التملص 
مــن الــتــزامــاتــهــم فــي كـــلّ مــــرّة، متسلحين 
ــــفــــاق، وهـــو  ــــلات بـــتـــفـــســـيـــرهـــم الـــــخـــــاص ل
ومـــرّروه  بأنفسهم  صمّموه  الــذي  النص 
إلى  أدّى عملياً  الإيــرانــي، ما  الفريق  على 
خــســارة إيــــران لــلــمــكــاســب الاقــتــصــاديــة، 

حتى بمقياس الاتفاق الأسوأ.

القراءة الأخيرة
يذهب أنصار القراءة الخامسة والأخيرة، 
الى أنه كان على إيران وببساطة شديدة، 
أن تُعلن خروجها من الاتفاق وانسحابها 
منه، بعد أن أعلنت إدارة ترامب خروجها 
منه، وهــذا منطق المرشد الــذي هــدّد ليس 
فقط بالانسحاب من الاتفاق إذا انسحب 
أيــضــاً، يؤيده  وإنــمــا بحرقه  تــرامــب،  منه 
فــــي ذلـــــك تـــيـــار الــــجــــنــــرالات فــــي الـــحـــرس 
الـــثـــوري، هـــؤلاء الــجــنــرالات الــذيــن كـــرّروا 
إلـــى  لإيــــــــران  حـــاجـــة  لا  أن  ـــــون،  يـــــزال ولا 
الاتــفــاق الــنــووي مع أميركا والــغــرب، لكن 
ـــة، والــتــركــيــبــة المــعــقــدة  بــيــروقــراطــيــة الـــدول
للقوى السياسية داخلها، وصراع الرؤى 
 فــــي مــــا بــيــنــهــا، جـــعـــل مـــوقـــف روحـــانـــي 

وحكومته هو الغالب.
الأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، انــتــصــر حــتــى الآن ما 
يُطلق عليه في الداخل، أسلوب «الفلسفة 
«الرسائل  السقراطية» لظريف، وسياسة 
ــتــي  ـــيـــة» لـــعـــبـــاس عـــرقـــجـــي، ال ـــكـــتـــرون الإل
الأوروبــي،  والطرف  أميركا  بمنح  تقضي 
الفرصة تلو الأخرى لكي يقرّروا مواقفهم 
بـــراحـــة بــــال، وســـط اطــمــئــنــان أمــيــركــي - 
أوروبــي، بأن إيــران ليست على استعداد 
للانسحاب من الاتفاق، وأنها متشبثة به 

بأي ثمن.
اتــفــاق أميركي -  مــا نترقّب حصوله مــن 
إيراني في فيينا، ينبغي أن يُنظر إليه من 
خلال هذه القراءات الخمس، وما تُمثله من 
النووي  الملف  ستجعل  ميدانية،  خيارات 
لا  تأويلية  ــقــراءات  ل الــــدوام  على  مفتوحاً 
تنتهي، في مقاربة مشابهة تماماً لقصة 
الــعــرب و»إســرائــيــل» مــع الــقــرار التأويلي 

.(242)

   

   



اعلنه  لمـــا  وفــقــا  الــتــخــطــيــط،  وزارة  وســجــلــت 
الناطق باسمها، عبدالزهرة الهنداي، ارتفاعا 
واضــــحــــا فــــي نـــســـب الـــتـــضـــخـــم، مــبــيــنــا ان 
الماضي  اذار  السنوي خــلال شهر  التضخم 

ارتفع بنسبة(4.3 %).
ولفت الهنداوي، الى ان معدل التضخم خلال 
الثاني  تشرين  بــين(  الممتدة  اشهر  الخمسة 
اذار 2021) ارتفع بنسبة (5.6 %)،   2020-
مـــؤكـــدا حـــصـــول ارتــــفــــاع بـــاســـعـــار الاغـــذيـــة 
والمشروبات غير الكحولية بنسبة (2.2 %) 
خلال شهر اذار الماضي، والملابس والاحذية 
والمـــعـــدات  والــتــجــهــيــزات   ،(%  2.4) بــنــســبــة 
ارتفاع  عن  فضلا   ،(% بنسبة(0.3  المنزلية 
بــنــســبــة (0.4 %)،  الــصــحــة  تــكــالــيــف قــســم 

والنقل بنسبة (0.2 %).

سعر الصرف
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، والاســــتــــاذ فـــي كلية 
ــنــهــريــن،  اقـــتـــصـــاديـــات الأعــــمــــال بــجــامــعــة ال
الدكتور ستار البياتي، شخص خلال حديثه 
إنها أسهمت  قال:  لـ»الصباح» جملة اسباب، 
بزيادة نسب التضخم، واضعا في مقدمة تلك 
الاسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
انخفاض سعر صرف الدينار، مشيرا الى ان 
«التضخم  الثاني يطلق عليه تسمية  السبب 
الاستيراد  استمرار  عن  والناجم  المستورد» 
ــــــدون ضــــوابــــط أو رقــــابــــة مـــوضـــوعـــيـــة، لا  ب
سيما مــع غــيــاب المــنــتــوج المــحــلــي، والاعــتــمــاد 
الــكــلــي عــلــى اســتــيــراد الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
«ضعف  ان  البياتي،  ويــرى  الغذائية.  والمـــواد 
يعد  المصرفي،  والقطاع  الجمهور  بــين  الثقة 
عــامــلا مــبــاشــرا لارتــفــاع مــعــدلات التضخم» 
لو كانت  الاثنين  «العلاقة بين  ان  الــى  مشيرا 
قائمة على الثقة والوعي بأهمية دور القطاع 
المصرفي في الاقتصاد، لكان من الممكن أن 
يــكــون دور المــصــارف أكــثــر فاعلية فــي دعم 
المدخرات  تعبة  الوطني من خلال  الاقتصاد 

وتوجيهها نحو الاستثمار». 

ة آثار سلبيَّ
مؤكدا ان التضخم يمكن ان يترك اثارا سلبية 
اعــادة  الاســاس على  بالدرجة  تتركز  كبيرة، 
توزيع الدخول الحقيقية للشرائح الاجتماعية 
المختلفة، ويعمق التفاوت الاجتماعي، فضلا 
مـــعـــدلاتـــه كفيلة  ارتــــفــــاع  اســـتـــمـــرار  ان  عـــن 
المالية  للأصول  الحقيقية  القيم  في  بالتأثير 
بثرواتهم  الذين يحتفظون  لــلأفــراد،  والمــاديــة 
فـــي صـــــورة مــــوجــــودات مــالــيــة كــشــكــل من 
أشكال الاحتفاظ بالثروة، فإنهم يتعرضون 
إلــــى خـــســـارة كــبــيــرة فـــي أوقــــــات الــتــضــخــم. 
آثـــارا سلبية  للتضخم  ان  الــبــيــاتــي،  واوضـــح 
واضــــحــــة فــــي مـــســـتـــوى الاســــتــــهــــلاك، ذلـــك 
للدخول،  الحقيقية  القيمة  انخفاض  بسبب 
عليه  يحصلون  الأفــــراد  كـــان  «مـــا  ان  مبينا 
المعروفة  بدخولهم  الأساسية  حاجاتهم  من 
قبل التضخم، فلن يحصلون عليها في ظل 
الحقيقية  القيمة  انخفاض  بسبب  التضخم، 

للنقود». 

التضخم والموازنة
اقترح  التضخم،  اثــار  من  التخفيف  وبهدف 
للتضخم  مستهدف  معدل  «اعتماد  البياتي 
وان  الــعــامــة،  المــوازنــة  فــي  تثبيته  يتم  سنوياً 
تسعى الجهات المختصة للمحافظة على هذا 
المــعــدل المــســتــهــدف» لافــتــا الــى انــه وفــي حال 
تعذر اعتماد ذلك الامر في الموازنة، فينبغي 
على وزارتي، المالية والتخطيط، وكذلك البنك 
للمحافظة  حثيث  بشكل  الــســعــي  المـــركـــزي، 
على معدل التضخم أو العمل على تخفيضه.
 وشـــــدد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، عــلــى اهــمــيــة 
ــــرقــــابــــيــــة (الــــتــــجــــاريــــة  تـــفـــعـــيـــل الأجــــــهــــــزة ال
وضبط  الأســـواق،  حركة  لمتابعة  والصحية) 
الاســــتــــيــــراد لـــيـــكـــون ضـــمـــن شــــــروط مــعــيــنــة 
وحــســب الــحــاجــات الـــضـــروريـــة، فــضــلا عن 
اهمية تفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية. 

، مــن تلكؤ  التخطيط  المــاضــي حـــذرت وزارة  أول  الأول مــن تشرين  فــي 
الــبــعــض منها بسبب الأزمـــة  نــحــو 6250 مــشــروعــا واحــتــمــالات تــوقــف 
المالية. الأمــر الــذي قد يفضي الى خسائر مالية كبيرة جــراء الاندثارات 
النهوض  فــرص  المشاريع، فضلا عن ضياع  هــذه  لها  التي قد تتعرض 
توفرها  الــتــي  الــعــمــل،  فــرص  فــقــدان  بجانب  بها  تعمل  الــتــي  بالقطاعات 
مــرحــلــة الانــشــاء ومــراحــل التشغيل فــي وقـــت تــحــتــاج فــيــه ســـوق العمل 
أعدادهم كل عام،  تــزداد  الذين  العاطلين  الفرص، لتشغيل  المزيد من  الى 
حــيــال الــتــوقــف والــتــلــكــؤ فــي هـــذه المــشــاريــع، عــــلاوة عــلــى فــقــدان فــرص 
الــتــي تقدمها هـــذه المــشــاريــع، عــلــى اعــتــبــار ان الكثير  تــوفــيــر الــخــدمــات 
البنية  وخــدمــات  والتعليم  الصحة  قطاعات  فــي  خدمية  مشاريع   منها 

التحتية.
ويـــبـــدو أنَّ الــســتــة أشـــهـــر المــاضــيــة فـــرضـــت الأمـــــر الــــواقــــع، فــبــاتــت هــذه 
المـــشـــاريـــع مــتــلــكــئــة أو مــتــوقــفــة فــعــلا نــقــلا عـــن قـــنـــاة الـــســـومـــريـــة عبر 
الرئيس  السبب  علقوا  ومراقبين  سياسيين  استضاف  اعــلامــي  تقرير 
عـــلـــى الــــفــــســــاد والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة وخـــــوف 
المــوظــفــين مـــن تــبــعــات الاجـــــــراءات الــرقــابــيــة، 
المـــــوظـــــفـــــين    صــــــــغــــــــار  أصــــــــبــــــــح  أن  ــــــعــــــد  ب
 ضـــحـــايـــا  الــتــحــقــيــقــات  المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا 

الفساد.
 ولـــلأســـف الـــشـــديـــد يــتــكــرر المــشــهــد الـــذي 
اعـــادة عــرض الأخــطــاء،  يعكس قدرتنا على 
ونــــحــــن بــــصــــدد مـــنـــاقـــشـــة أســــبــــاب الــتــلــكــؤ 
وســهــولــة تعليق هـــذه الأخـــطـــاء عــلــى فساد 
معالجة  نطرح  أن  دون  مــن  الهوية،  مجهول 
جادة في سياق المشكلة التي نتحدث عنها.

اذ كان من الطبيعي أن تتوقف هذه المشاريع 
المــوازنــة،  لم تقر فيه  الــذي  الماضي  العام  في 
على الرغم مما قيل بشأن قانون الاقتراض 
الــخــارجــي  ـــذي أجـــاز للحكومة الاقـــتـــراض  ال

لتشغيل المشاريع المتوقفة. 
ومع اقتراب نهاية السنة المالية كان من الطبيعي أن تتوقف أوامر الصرف 
ثم  المشاريع في ظل وضــع سياسي ومالي مرتبك،  هــذه  لتخصيصات 
جاء العام 2021 وتأجل التصويت على الموازنة مرات عدة، حتى وصلنا 
الى نهاية آذار ثم دخلنا في مرحلة الترقب، الى حين المصادقة ثم اصدار 
تعليمات تنفيذ الموازنة والشروع بالصرف في ظل موازنة معنية بالرقابة 
على الصرف، وليست معنية بتنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية، اذ إن 
 موازنة البنود وتأخير اقرارها سنويا كانت السبب الرئيس في تعويق تنفيذ 
المـــشـــاريـــع. اذ ســـرعـــان مـــا تــنــتــهــي الــســنــة المـــالـــيـــة ويـــتـــوقـــف الــصــرف 
الــى نحو  النفط  ارتــفــاع أسعار  العامة، ومــع  الخزينة  الــى  وتعود الأمـــوال 
الـــشـــروع  لــلــبــرمــيــل مـــع تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاعـــات أكـــبـــر، يـــكـــون  68 دولارا 
بــــوضــــع مـــــوازنـــــة بــــرامــــج تــكــمــيــلــيــة تـــخـــتـــص بـــالـــجـــانـــب الاســـتـــثـــمـــاري 
واجـــبـــا وطــنــيــا، يــنــبــغــي أن يــتــبــنــاه الــوطــنــيــون، لانـــقـــاذ مـــا يــمــكــن انــقــاذه 
 والـــتـــعـــجـــيـــل بــــايــــجــــاد مـــــخـــــارج اقــــتــــصــــاديــــة لـــبـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال وســـــوق 

العمل.

المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه 
الــنــدوة الافتراضية  الــســلام قـــال: إن  احــمــد عبد 
بهدف  تــأتــي   ،  Zoom تطبيق عبر  نظمت  الــتــي 
نشر ثقافة الاستثمار في الاوراق المالية والمنفعة 
المــتــحــقــقــة جـــــراء ذلــــك لــلــمــســتــثــمــر والاقـــتـــصـــاد 
الاستثمار  ثقافة  ”نشر  ان  الــى  لافتا  الوطني“، 
بــــــالاوراق المــالــيــة يــمــثــل أمــــرا فــي غــايــة الاهــمــيــة، 
ومــــؤشــــراتــــهــــا تـــعـــكـــس مــــــدى نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 

الوطني“.

ة الأنشطة الاقتصاديَّ
لفت عبد السلام الى «مشاركة 73 أستاذا وطالبا 
من مختلف الجامعات العراقية، فضلا عن عدد 
مــن المــهــتــمــين. فــي إطــــار الــتــعــاون بــين الأنــشــطــة 

الاقتصادية والجامعات العراقية».
نغم حسين  د.  الاعمال  اقتصاديات  كلية  عميد 
نعمة أكـــدت أن «الـــورشـــة تــنــاولــت مــحــاور عــدة، 
مفهوم ومكونات وعناصر سوق العراق للاوراق 
في  ومستثمر  فتح حساب مساهم  آلية  المالية، 
مركز الايـــداع فــي ســوق الــعــراق لـــلاوراق المالية، 
وآلية التداول وأنواع الاوامر بيعا وشراء مكونات 
وأسس الافصاح المالي والمعلوماتي وتأثيره في 
المستثمر والمساهم، وصولا الى العوامل المؤثرة 

في اسعار الاسهم المتداولة منذ عام 2004.

ة السوق الاقتصاديَّ
المالية نظامي  لـــلأوراق  الــعــراق  أن «ســـوق  بينت 
يهدف  الاقتصادية،  الــســوق  بخصائص  يتمتع 
الــــى تــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة تــــــداول اســـهـــم الــشــركــات 
والمشترين،  البائعين  بين  فيه  المدرجة  المساهمة 
ويـــمـــارس نــشــاطــه مـــن خــــلال تــنــفــيــذ ومــراقــبــة 
الالكتروني من  التداول  تنفيذ قواعد وتعليمات 
قبل المستثمرين وشركات الوساطة والشركات 

المساهمة التي يتم التداول بأسهمها في السوق».

تداول مسائي
ــــــلاوراق المــالــيــة تنظم  ل يـــذكـــر أن ســــوق الـــعـــراق 
خمس جلسات تــداول اسبوعيا، من الاحــد الى 
الــخــمــيــس، فــضــلا عـــن تــــــداول مــســائــي لــيــومــي 
الاثنين والاربــعــاء، لفسح المجال امــام شرائح لم 
يتسن لها التواجد صباحا لمتابعة واقع السوق 

والشركات المساهمة وحركة اسهمها. 
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امس  الخاصة،  العراقية  المــصــارف  رابــطــة  أعلنت 
الأحد، أن المصارف أقرضت تسعة آلاف مشروع 
المركزي  البنك  مــبــادرة  ضمن  ومتوسط  صغير 
العراقي للتمويل. وأوضح المستشار الاقتصادي 
النصيري  المــصــارف سمير  لــرابــطــة  والمــصــرفــي 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة (واع)، أن 
نحو  تقرض  أن  استطاعت  الخاصة  «المــصــارف 
9000 مـــشـــروع صــغــيــر ومـــتـــوســـط»، مــبــيــنــاً أن 
«هـــــذه المـــشـــاريـــع زراعــــيــــة وصــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
وخـــدمـــيـــة واســـكـــانـــيـــة». وأضـــــــاف، أن «اجــمــالــي 
تــجــاوز 443 مليار ديــنــار عبر  اقـــراض المشاريع 
42 مـــصـــرفـــاً خـــاصـــاً ، فـــضـــلا عــــن تــخــصــيــص 
كبير يسهم  مــشــروع  لكل  ديــنــار  مليار  اقـــراض 

في التنمية»، لافتاً الــى أن «هــذه المــبــادرة كــان لها 
تــأثــيــر فــاعــل فـــي تــنــشــيــط الــــــدورة الاقــتــصــاديــة، 
وأكد  والخريجين».  للشباب  فــرص عمل  وايــجــاد 
عاطل   17000 نحو  تشغيل  «تــم  انــه  النصيري، 
للتمويل،  الــعــراقــي  المــركــزي  البنك  مــبــادرة  ضمن 
والتي خصص لها ستة ترليونات دينار، موزعة 
بواقع ترليون واحد للمصارف الخاصة ، وخمسة 
المتخصصة»،  الحكومية  للمصارف  تــرلــيــونــات 
جديدة  مبادرة  اطلق  المركزي  «البنك  بــأن  منوها 
لإقراض الموظفين الموطنة رواتبهم مبلغ 15 مليون 
دينار من دون كفيل ودونــمــا فوائد وبعمولة  4 
لمــرة واحـــدة فقط، كما اصــدر تعليمات  ثابتة   %
قــروض الاسكان  جديدة بتخفيض جميع فوائد 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسلوب الفوائد 

المتناقصة لغرض دعم هذه المشاريع».

ــنــفــط، إحـــســـان عــبــد الــجــبــار  أكـــد وزيــــر ال
إســــمــــاعــــيــــل، أهـــمـــيـــة الاســـــــــــراع بـــإنـــجـــاز 
ـــنـــفـــطـــي،  مــــــشــــــروع مـــصـــفـــى كــــــربــــــلاء ال
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــظــــروف والـــتـــحـــديـــات 
ـــــعـــــراق ودول  ال تـــــواجـــــه  الــــتــــي   الـــصـــحـــيـــة 

العالم.
واشــــــار عــبــدالــجــبــار، خــــلال زيــــارتــــه الــى 
يــمــثــل قيمة  «المـــصـــفـــى  ان  الــــى  كــــربــــلاء، 
في  التصفية  لقطاع  وإضــافــة مهمة  عليا 
العراق، من حيث النوعية والجودة» مبينا 
قدرة المصفى على تغطية نسبة تزيد عن 
للمشتقات  المحلية  الحاجة  من  بالمئة   90
الــنــفــطــيــة، بــعــد إنــجــاز وتشغيل عـــدد من 

المشاريع الأخرى في قطاع التصفية التي 
تنفذها الوزارة».

ــــه» أوعــــز الــى  ــــر الــنــفــط الــــى أن وأشـــــار وزي
إنـــجـــاز  فــــي  بــــــالإســــــراع  المـــصـــفـــى  إدارة 
منظومة  لرفد  المطلوبة،  الفنية  الإجـــراءات 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة لــلــمــحــافــظــة بــطــاقــة 
 تــولــيــديــة تــصــل الــــى 200 مـــيـــكـــاواط هــذا

 الصيف».
وكــشــف إســمــاعــيــل عــن إنــجــاز الــوحــدات 
الإنتاجية للمصفى التي تضم (35) وحدة 
وحـــدات  أربــــع  مــنــهــا  تشغيلية وخــدمــيــة، 
لإنــتــاج الــبــنــزيــن، وتــضــم وحـــدة التكسير 
الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة 
البولي نفثا وبعدد أوكتيني (95) و(90) 

الى جانب تنفيذ انشاء (44) خزاناً.

9000 90

إحـــــــســـــــان عـــــبـــــد الــــجــــبــــار 
إسماعيل

سمير النصيري



صدقات من الجنة
احتذى به الآلاف، ليس فقط لكونه شــــــــخصية عاصرت 
نبي الرحمة، بل لارتباطــــــــه الوثيق بالفقراء والمحتاجين، 
اولئــــــــك المســــــــاكين الذيــــــــن كانوا فــــــــوق رصيــــــــف العوز، 
ينتظرون تلك الخطوات المســــــــتمرة التــــــــي تخلصهم من 
الجوع برغيف ملائكي، حيدر عبد حلحول (36 عاماً)، 
يتذكــــــــر امام التقــــــــى كلما دق محتاج بابــــــــه، وقال حيدر 
"كيف لي الاّ اعطي، وها قد اتاني المحتاج بقدميه الى باب 
منزلي، فقد كان شفيعي علي (ع) يبحث عنهم ويسير 
بالطرقــــــــات والازقة، فكيــــــــف لــــــــي أن ارد محتاجاً، هكذا 
علمنا وهكذا ســــــــنبقى، ســــــــائرين في طريقه الانساني، 
فالرحمة من صفات الرب وان اردنا أن نصل الى المثالية، 
لابــــــــد لنا أن نصبو نحو ذلك الانســــــــان الذي ولد في بيت 
الــــــــرب، اما الموت فليس بالعادة نهاية الانســــــــان، وامامنا 
(عليه الســــــــلام) قد خُلد كحامل الصدقات التي اتت من 

الجنان".

ة والسيف الانسانيَّ
وبالرغــــــــم مــــــــن كل صفات الرحمــــــــة التــــــــي امتلكها امير 
المؤمنــــــــين، كان لجانــــــــب القــــــــوة في شــــــــخصيته دور في 
تحقيق شــــــــروط الجهاد القويم، لقد كان ســــــــيد العظماء 
في المســــــــير نحو طريق نصرة الاســــــــلام، لــــــــم يتوان عن 
احقاق الحق، وانصاف المظلــــــــوم والذود عنه، فما اقدس 
أن تــــــــرى المظلوم وتنصره، وأن تقــــــــف امام الظالم وتقول 
كلمة الحق بلا تردد، محمد منهاج (37 عاماً)، لم تغادر 
عينيــــــــه تلــــــــك الرهبة التي تذكــــــــره بقوة امامــــــــه علي (ع)، 
ويبحث عنها في اعماق نفســــــــه ليربطهــــــــا معه، يحدثنا 
منهــــــــاج عن منهــــــــاج امامه قائلا: "لــــــــم ازل ابحث عن ذلك 
الانســــــــان، وقوته التي نذرها لاجل الحق ونصرته، فقد 
امتلك كل صفات القوة ولكنه لم يستخدمها الا من اجل 
الله وآل بيته الاطهار والمظلومين من الناس، ولم يفارقني 
ابدا ما حييت، لذلك احاول قدر استطاعتي أن اقول كلمة 
الحق امام الظالم مهما كانت قوته وجبروته، كيف لي الاّ 
اكون هكذا وانا اريد أن اصل الى مقام صفاته المقدســــــــة، 
فامامي قد حارب السيف والدم بالانسانية، وما هذه الا 

احدى صفات الرب".

شفيع المؤمنين
وما أن يمر على مسامعنا اسم الامام علي (ع) لا يخطر 
في بالنا غير ذلك الانسان الذي سيشفع ونبينا لنا يوم 
الحشر، ذلك اليوم الذي ستشخص به الابصار، وتنقلب 
موازين الارض والسماء، ويصيح الانسان يا نفسي، الا 
آل محمد (ص) سيكونون الشفعاء عندما لا يكون هناك 
شــــــــفيع وكفيل، السيد حسنين جواد الموسوي نذر قلبه 
وروحه كما صوته لخدمه آل البيت الاطهار، وقال بنبرة 
كادت أن تكون ملائكية بصوته الرائع "يا علي وشــــــــلون 
اوصفــــــــك يــــــــا علي.. كلما ذكرت اســــــــمك همــــــــي ينجلي"، 
واردف قبل أن تسبقه دمعته في ذكرى استشهاد امامه 
"لم يمت امامنا وشــــــــفيعنا، فهو يسكن القلوب والارواح، 
اشعر به بداخلي وهو يعلمني كيف لي أن اكون انسانا، 
وأن اذكره مع كل دمعة، ومع كل ابتســــــــامة محتاج وهو 
يجد ما يسد به حاجته، ومع كل مظلوم وقد استحصل 
حقوقــــــــه من الظالم، اجده فــــــــي بحثي عن الله، اذكره عند 
ذكــــــــري لخاتم الانبياء، اما الجنة التي اتمناها فها هو قد 
جلس هناك عند بوابتها ليكون شفيعنا ووكيلنا عندما 

لا تعرف الام طفلها، ولا الاخ اخاه".

باب البلاغة
مع كل تكليــــــــف يقوم به الامام علي(ع)، ومع كل مهماته 
وجهاده وصبره، وكل قوته، اســــــــتطاع أن يغلب المعرفة، 
وأن يضع اســــــــمه كبوابة للعلــــــــم بعد أن كان نبينا الكريم 
(ص) مدينته، فالتزم بمواثيق طلب العلم، وصار ينشر 
الوعي والقسط والحكمة والمواعظ ليؤسس نمطاً قويماً 
يحارب به الجهل بكل اشــــــــكاله، حسن جبار (28 عاما) 
قال كلمته في امام المعرفة "اتســــــــاءل في بعض الاحيان 
كيف لذلك الانسان أن يوازي بين العلم والقوة والرحمة؟، 
فهل يستطيع انســــــــان فعل ذلك؟، أن يكون تحت انظاره 
المحتاجــــــــون والمظلومــــــــون، وبــــــــلا كلل او ملل اســــــــتطاع 
أن يقترب من حــــــــدود الكمال، واســــــــس المعرفة بطرقها 
اللامحدودة، واجاد الانصاف والاحكام والحكم، وشرع 
القوانين التي هيمنت على الظلم بكل اشكاله، وهدم الشر 
واصحابه بكلماته الحقة، واستطاع أن يهزم كل مظاهر 
الجهــــــــل بقلمه القدســــــــي، فكيف لي الاّ اقدســــــــه واصبو 
نحوه، فهو النور ولا ظلام مع اســــــــمه، اليوم وقد يواسي 
بعضنا البعض بذكرى استشــــــــهاده، ونحن نعرف بأن 
من يســــــــكن الظلام والجهل هو من مات، اما امام البلاغة 

فخالد الى الابد".

أول العترة
ولا يخفى علــــــــى الكثير أن المنزلــــــــة العظيمة للامام علي 
(ع) في نفوس العالم الاســــــــلامي ليست فقط لانسانيته 
وحكمتــــــــه وعدله، اذ انه اب العترة الطاهرة، وقد خُلف من 
بعده نســــــــل الاتقياء ورعاة الاصلاح، تحسين الخماسي 
(44 عاماً) عزى العالم الاســــــــلامي اجمــــــــع بهذا المصاب 
الاليــــــــم وقال: "كان ارتبــــــــاط جملة (تهدمــــــــت والله اركان 
الهدى) على مســــــــامعي باستشهاد امام الاوصياء امير 
المؤمنــــــــين علي بن ابي طالــــــــب (ع)، فحقاً قد تهدم الهدى 
وانكســــــــرت اعلام الاصلاح، وغــــــــاب الحق وانبثق الباطل 
والظلم عند استشهاد الحق، وان القلوب لحرى والارواح 
حزينــــــــة على هذا الفقد العظيم، ولولا انه ترك فينا عترته 
الطاهــــــــرة، لمــــــــا كان هناك مــــــــن ينطق بالحق والحســــــــنى 
والمودة، ولما كانت هناك ايادٍ تمد الى المحتاج لتعطي، ولا 
هناك كلمة حق تقال عند سلطان جائر، فهو من علمنا 
أن نقــــــــول كلا امام الباطل، وأن نرى الله من خلاله ونبيه 
الكريم (ص)، وأن نكون كما اردنا سعاة للخير والرحمة 
والتماســــــــك ونبــــــــذ كل ما هو ســــــــيئ، وأن نحارب الجهل 
والفساد والباطل كما حاربه قبلنا، فما كان استشهاده 
الا لينير لنا طريق الحق لنســــــــلكه بــــــــلا تردد مهما كان 

صعباً".
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أحـــلـــى مـــا فـــي الــديــمــقــراطــيــة إنـــهـــا تــضــمــن لك 
يعني  الوحيد,  الوطني  المنتوج  التعبير.  حرية 
بموجبها  الديمقراطية.  هو  العراق»  في  «صنع 
وتــطــبــيــقــا لــلــمــادة 38 مــن الــدســتــور أنـــك تملك 
الحق فــي أن «تــســولــف»، نعم «ســولــف» لا أحد 
يقول لك على عينك حاجب، بإمكانك أن تقلب 
كتبت  خطى  «مشيناها  الشهير  الشعر  بيت 
علينا»،  كتبت  ســوالــف  «قضيناها  الــى  علينا» 
 ليس ثمة فرق على الإطلاق طالما إنك لم تخرق 

الدستور. 
تــســتــطــيــع وبـــكـــل شــفــافــيــة أن «تـــكـــعـــد» أعـــوج 
«أعــوج»  أو تستمر  «عــدل»  إذا عجبك  وتحجي 
أو نص ونص أوحتى ثلثين وثلث، الديمقراطية 
مثلما  المــثــل  مــع  تتعامل  أن  فــي  الــحــق  تمنحك 
يــعــجــبــك لا مــثــلــمــا أطــلــقــه «أهـــلـــنـــا» فـــي ســالــف 

الزمان.
التعبير  حرية  وجوهرها  الديمقراطية  ظل  في 
والبحث  العالي  التعليم  وزيــر  إنتقاد  تستطيع 
ــعــلــمــي، لأن الــــعــــراق خـــــارج تــصــنــيــف جـــودة  ال
التعبير  وحرية  الديمقراطية  ظل  وفــي  التعليم، 
ومــديــر صحة  الصحة  وزيـــر  انــتــقــاد  تستطيع 
الرصافة ومدير الدفاع المدني ومدير مستشفى 
إبن الخطيب بل حتى ابن الخطيب نفسه. وفي 
أن  تستطيع  التعبير  وحــريــة  الديمقراطية  ظــل 
تدافع عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
لأن خروج العراق من جودة التصنيف لا يتحمل 
 معاليه مسؤوليته بل المؤامرات التي توالت على

 العراق.
وفـــي ظــل الــديــمــقــراطــيــة تستطيع الـــدفـــاع وبــلا 
هوادة عن وزير الصحة ومدير الصحة ومدير 
الخطيب  وابن  المستشفى  المدني ومدير  الدفاع 
لأن الحريق يقع بين «القضاء والقدر»، وهو ما 
يعني إمكانية حصوله في «أرقى الأسر», وبين 
استمرار المؤامرات التي لا نستطيع بسببها أن 
«نحك شعر راسنا» مع إمكانية توجيه الاتهام 
لديهم شعر  ليس  الــذيــن  الصلعان  الأخـــوة  الــى 
يتحملون وحــدهــم  أنهم  يعني  مما   «يحكونه» 

 التقصير. 
في ظل الديمقراطية وحرية التعبير تستطيع أن 
تنوح وبقربك حمامة. وبإمكانك أن تهنبل مثل 
عمرو بن كلثوم «الا لايجهلن أحد علينا.. فنجهل 
فوق جهل الجاهلينا» وبإمكانك أن تفخر مثل 
المتنبي «أنـــا الـــذي نظر الأعــمــى الــى أدبـــي» وأن 
«تاخذلك صفنة» مثل أبي العلاء المعري قبل أن 
قبل  تعشق  الأذن  أن  كولومبس  قبل  تكتشف 
لأنها  حلوة  الديمقراطية  أحيانا. سوالف  العين 
تعفيك من بناء مستشفى بيها خير ومدرسة 
 بــيــهــا خــيــر وشــــــارع بــيــه خــيــر و.. بــخــيــر بي

 سرجاو.

الإمــــام عــلــي بــن ابـــي طــالــب «ع» شــاهــدٌ وراءٍ، ومــؤســسٌ 
والــجــمــاعــات والأمـــم،  الــثــقــافــات  أدركـــت فاعليته  لخطاب 
بــل بوصفه  والــرســالــي فحسب،  الــرمــزي  ليس بوصفه 
والمــعــرفــة،  والــعــلــم  للحكمة  يتسع  وقيميا  أخــلاقــيــا  أفــقــا 
التأسيس،  وهــي اشــتــراطــات تضع صاحبها فــي رهــان 
وفي مسؤولية قيادة الأمة، وهو ما كان للإمام أن يكونه 
في حياته وسيرته، وفي جهاده وتقواه، وفي مشورته 
وصبره، وفي علمه وفي حُكمه، إذ كان الجامع المانع لها، 
والوافي المتسع لأحوالها وشؤونها، والواقف عند الحق 
دائما، لا يزوغ عنه، ولا يستبق قبله، ولا يتلجلج بعده، 
ولا يخشى فيه خصما، أو ناقدا، لأنه مؤمن به، عارف 
بأمره وقدره، شديد التواصل معه، عامر بصواب خطابه، 
وهدي رسالته، وعمق ما يحمله من معنى واستبصار.

خــلــود الــشــهــادة فــي ســيــرة الامـــام علي (ع) هــو الخلود 
فــي العمل وفــي المــوقــف وفــي الشجاعة، وهــذا مــا اعطى 
إذ  الــــدروس،  النفوس وفــي  لسيرته حــضــورا كبيرا فــي 
اكتسبت بعدا متعاليا، اغتنى بالجهاد، والعمل الصالح 
ونشدان العدل، ونُبل المواقف الجريئة، وبسطوع السيرة، 
وصوابية الافكار التي تحولت الى كنوز للمعرفة، ومناهج 

للحياة، ينهل منها الناس في علومهم ومواقفهم.
الــنــاس ومصالحهم،  بــشــؤون  والعالم  المتقين،  امــام  فهو 

فكان لا ينام على ضيم أو ظلم، ولايسوغ حكما يتقاطع 
العمل، فضلا عن تحوّل كونه  الايــمــان، ومــع صالح  مع 
الى منهج ثقافي  العلوي  الخطاب  إذ  والــراشــد،  الناصح، 
لـــلـــدرس، ولــتــعــظــيــم المــعــانــي الاخــلاقــيــة، ولــلأفــكــار التي  
ثقافية  فــكــان خــطــابــه منصة  الانـــســـان،  حـــول  تتجوهر 
بالمعرفة،  تسمو  رســالــة  خطبته  كــانــت  مثلما  لــلــحــوار، 
وتُــعــظّــم مــن شـــأن الــصــالــح فــي الاعـــمـــال، والــصــالــح من 
المـــواقـــف، وأحــســب أن هـــذه الــحــيــازة الــكــبــرى فــي سيرة 
والفاعلة  العميقة  الــعــلاقــة  عــن  كشفت  (ع)  علي  الامـــام 
مــابــين تلك الــســيــرة، والـــقـــرآن، ومــا بــين اغــتــمــاره العميق 
الــرســول محمد صلى  أسسه  الــذي  الرسالي،  بالخطاب 
الـــلـــه عــلــيــه وعـــلـــى آلــــه وســـلـــم، فــأشــبــعــت نــفــســه بــالــحــب 
شبعت ذاته العارفة بحمولاته الفكرية، 

ُ
والانتماء، مثلما أ

وبـــدلالاتـــه  الــتــي يحضر فــيــه الانــســان بــوصــفــه عنوانا 
لــلــعــمــل، ومــقــصــدا يتطلب صــيــانــتــه بــالايــمــان والــصــدق 
والالتزام، إذ ينهل الانسان حضوره في الحياة، وأثره في 
العمل، وفي تصديه للمسؤولية من خلال تلك القيم التي 
تحكم وجوده الانساني والاخلاقي، لاسيما في تصديه 
لأسباب الفساد والحمق والشر والكراهية وتكفير الآخر، 
ولعل مقولة الامــام علي (ع) «الناس صنفان، إما أخ لك 
لــك فــي الخلق» هــي العنوان الكوني  الــديــن، أو صنو  فــي 
 لـــوحـــدة الـــوجـــود ولـــقـــوة الانـــســـان فـــي مــواجــهــة كــراهــيــة 

الآخر.

المــــــعــــــروف عـــــن غــــــاز ثــــانــــي اوكـــســـيـــد 
الـــكـــاربـــون، انـــه غـــاز خــانــق، وان زيـــادة 
ــــهــــواء، تــســبــب اخــتــنــاقــا  نــســبــتــه فـــي ال
ـــدى الــكــثــيــريــن،  وضــيــقــا فـــي الــتــنــفــس ل
لـــــذلـــــك فــــــــإن الــــجــــمــــيــــع يـــــحـــــرص عــلــى 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن انــــبــــعــــاثــــات هــــــذا الـــغـــاز 
مـــن خــــلال الاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة وزراعـــــة 
الغازات  تمتص  التي  الخضر  الاحزمة 
 الــــســــامــــة وتــــبــــعــــث الاوكـــــســـــجـــــين فــي
 الــجــو. ولــكــن، مــا هــو ســـام ومــــؤذ، قد 
يــصــبــح فــي لــحــظــة مـــا، مــنــقــذا للحياة! 
وهنا اتحدث عن الحرائق، التي تنشب 
لــحــظــة، وفــــي اي مـــرفـــق، ولأي  فـــي اي 
ســــبــــب بــــســــيــــط، فـــتـــحـــصـــد الاخــــضــــر 
الارواح،  بما في ذلك حصاد  واليابس، 

وشــــــواهــــــدنــــــا كـــــثـــــيـــــرة، وتــــحــــمــــل فــي 
تفاصيلها آلاماً حادة لما تسببت به من 
الفواجع،  فقدان الاحبة، وكان اخر تلك 
المأساة التي حدثت في مستشفى ابن 
الخطيب في الزعفرانية، الذي نشب فيه 
حريق مرعب، تسبب في وفاة واصابة 
الذين  اهلنا،  مــن  يــزيــدون،  او  نحو مئة 
جاؤوا الى المستشفى، طلبا للنجاة من 
فـــيـــروس كـــورونـــا، فــخــرجــوا، أجــســادا 
متفحمة. وفاجعة ابن الخطيب، لم تكن 
الاولى، فقد سبقتها كوارث وفواجع لا 
حــريــق مجمع  منها  وجــعــا،  عنها  تقل 
ـــتـــجـــاري وســــط الــــكــــرادة عــام  الــلــيــث ال
عــن  نــتــجــت  اخـــــــرى،  وفــــواجــــع   ،2016
لن  الخطيب  ابــن  احتراق  ولعل  حرائق، 
يــكــون الاخــيــر (لا سمح الــلــه)، فــي ظل 
التي تشهدها  حالة الاهمال والتراخي، 

مــؤســســاتــنــا بــنــحــو عــــام، لاســيــمــا في 
السلامة  متطلبات  بتوفير  يتعلق  مــا 
والامــــــان، وفـــي مــقــدمــتــهــا قــنــانــي ثاني 
اوكسيد الكاربون، التي ينبغي ان تكون 
مــتــوافــرة فــي كــل مفصل مــن مفاصل 
ـــــشـــــروط والمـــــواصـــــفـــــات  ــــعــــمــــل، وبـــــال ال
المـــطـــلـــوبـــة، بــمــعــنــى ان تـــكـــون جـــاهـــزة، 
الطنطل)،  عن  (حــدَيْــدَة  مجرد  وليست 
وهــــذا الــــذي يـــحـــدث، فــالــكــثــيــر مـــن هــذه 
تتم متابعتها من قبل فرق  القناني لا 
لــلــتــأكــد مــن جاهزيتها،  المــدنــي  الـــدفـــاع 
(هذا، ان وجدت طبعا)، وبالتالي عندما 
في  بسيطا  يبدأ  الــذي  الحريق،  ينشب 
ينتشر بسرعة  فــانــه  الاحـــيـــان،  بــعــض 
لعدم وجود متطلبات المعالجة السريعة، 
ولو توفرت المطافئ، مع وجود المعنيين 
باستخدامها، لتمت معالجة الكثير من 

الحرائق، من دون خسائر، وهنا عندما 
الحريق، فإن الامر  اتحدث عن مطافئ 
لا يقتصر على المؤسسات الحكومية، 
فــالــقــطــاع الـــخـــاص هـــو الاخــــر مــعــرض 
لـــنـــشـــوب الــــحــــرائــــق، وكــــذلــــك المــســاكــن 
والبيوت، والسيارات، وفي هذا السياق، 
ثمة تجاهل وتهاون كبير، اذ تكاد اغلب 
البيوت والسيارات تخلو من هذه المعدة 
هناك  تكون  أن  يجب  وهنا  الاساسية، 
اجراءات مشددة من قبل مديرية الدفاع 
المـــدنـــي، واجـــبـــار الــجــمــيــع عــلــى اقــتــنــاء 
مطفأة الحريق، في البيت والسيارة، واي 
مرفق اخر، ومتابعة الامر بنحو دوري، 
جــاهــزيــتــهــا وصلاحيتها  مـــن  لــلــتــأكــد 
لــلاســتــعــمــال، فــفــي ذلـــك انــقــاذ لحياتنا 
وممتلكاتنا من خلال تأمين غاز ثاني 

اوكسيد الكاربون.

« »« »

حـــين تــشــتــبــك الاجـــنـــدات المــنــاوئــة وتــتــصــارع المــطــامــع 
المرسومة،  الاهـــداف  تحقيق  عــن  الــســلاح  لغة  وتخفق 
العقلاء لحل  تأتي طاولة والحوار كحلّ معقول يتبعه 
النزاعات، اذ تفرض لغة المنطق والعقل ان ينتقل الصراع 
من بطون الخنادق ودخانها الى آفاق المباحثات لعقد 
المداولات فهو الطريق الاكثر أمانا، فالنصر الذي تعجز 
لغة الــســلاح عــن تحقيقه ليس ربــحــا، فــلا يوجد رابــح 
في مخرجاته، فكل الاطراف خاسرة بعد ان تدفع ثمنا 
باهظا ليس لــلأطــراف الــداخــلــة فــي أتــونــه فيه فقط بل 

ويكون على حساب الغير ايضا.
 / التوتر لأســبــاب سيا/ طائفية  مــن  اربــعــة عقود  بعد 
جيبولوتيكية  تاريخية/  عُقد  على  والمبنية  مناطقية 
تتعلق بمصالح الدولتين ومناطق نفوذهما وبأذرعهما 
الاقــلــيــمــيــة الـــدائـــرة فــي فــلــكــهــمــا، بــقــيــت كــلا مــن ايـــران 
والـــســـعـــوديـــة فــــي تـــوتـــر وتــــصــــارع مــســتــمــريــن، مــنــذ 

ايــران ( 1979 ) وحتى الان،  الجمهورية في  تاسيس 
الــى درجة  فدخلتا في جحيم اصــطــراع وتوتر وصــل 
الــتــي لا تختلف فــي تدميرها عن  حــرب الاســتــنــزاف، 
الحرب الفعلية على الارض، وبقي مناخ الخليج العربي 
العقود ملغوما  الــشــرق الاوســـط) طيلة هــذه  (وعــمــوم 
بمظاهر التوتر والتهديد والتلويح باستخدام القوة، مع 
عبر  والــصــارخ  الساخن  الاعــلامــي  التراشق  استمرار 
التسلح  سباق  عــن  فضلا  لكليهما،  الاعلامية  الماكنة 
التوتر توترات  العضلات، وقــد عاصرت هــذا  وعــرض 
المتتالية  الخليج  الــى جملة مــن حـــروب  افــضــت  اخـــرى 
ثمنا  جميعها  المنطقة  دفعت شعوب  والــتــي  والمــدمــرة 

غاليا جراءها .
المفرح في الامر ان كلا القيادتين السعودية والايرانية 
لن  العلاقات  في  والتوتر  التشنج  ان  اخيرا  ادركتا  قد 
يــخــدمــا احــــدا، فــقــد وصــلــت اشـــــارات «تــرحــيــب» شبه 
مؤكدة انهما يمدان ايديهما من اجل الحوار وفتح باب 
التهدئة لإزالة التوتر وبث روح التسامح والتفاهم بعيدا 

عن قعقعة السلاح .
الحرب  إبــعــاد شبح  المستفيدين مــن  اول  الــعــراق هــو   
ــكــبــيــريــن عــن  الـــــبـــــاردة الـــتـــي اســـتـــعـــرت بــــين جــــاريــــه ال
رغبتها  طهران  نفّذت  اذا  الفائدة  وتستكمل  اراضــيــه، 
بــالــعــودة الـــى طــاولــة المــبــاحــثــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبــشــروط معقولة، خــاصــة مــع المــنــاخ الايــجــابــي الــذي 
بــين طــهــران وواشــنــطــن، بعد  المباحثات  اكتنف مسار 
تعهد الــرئــيــس بــايــدن فــي الــعــودة الــى المــبــاحــثــات التي 
ترامب  السابق  الرئيس  انسحاب  بسبب  فنيا   توقفت 

منها.
 ايـــــران تــســيــر بـــبـــطء بــكــلا مـــحـــوري المــبــاحــثــات (مــع 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة) وكـــلاهـــمـــا يــخــدمــان  الـــســـعـــوديـــة, ال
الاهميات  وجــوهــر  المنطقة  قلب  يشغل  الـــذي  الــعــراق، 
السعودية  اذا ما توصل كل من  الجيبولوتيكية فيها، 
وايـــــران الـــى نــتــائــج مــرضــيــة فــي مــبــاحــثــاتــهــمــا الــوديــة 
ستكون في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وينسحب 

الامر ذاته على الحوار الايراني الاميركي المتعثر. 

في الاول من ايار من كل عام نحتفل باليوم العالمي 
ــلــعــمــال، عــيــد الــتــضــامــن الأمــــمــــي، والـــنـــضـــال من  ل
والقمع،  والتمييز،  الاستغلال،  من  خــالٍ  عالم  أجــل 
العاملة. وإستذكارا  الطبقة  ابناء  والاضطهاد ضد 
ولتعزيز  العراقيين،  العمال  وتضحيات  لنضالات 
التضامن مع العمال في ارجاء المعمورة، دفاعاً عن 
حقوقهم في العمل، والأجور المستحقة، والضمانات 
الاجتماعية والحياة الكريمة، لكننا كما في الاعوام 
المعامل، ودون  آلات  التي خلت، نحتفل دون هدير 
مسيرات عمالية كبيرة، ودون صناعة وطنية ترفد 
اي  ودون  والسلع،  البضائع  بشتى  المحلية  السوق 
قــوانــين تعيد  او حــكــومــي لتشريع  بــرلمــانــي  حـــراك 
العمال  كرامة  وتحفظ  الوطنية،  للصناعات  الــروح 
الخاص  القطاع  عمال  حقوق  وتضمن  والكادحين 

في الضمان الاجتماعي والصحي.
تدعي الحكومة مرارا ان «شركات التمويل الذاتي» 
شركات خاسرة، وهــذا ما يوجع القلب لمــرارتــه، اذ 
تتجاهل الــحــكــومــة والــحــكــومــات الــســابــقــة، اســبــاب 
للصناعة  المتعمد  اهمالها  صنعها  التي  الخسارة 
 في الوقت ذاته 

ً
الوطنية وليس بفعل العمال. متناسية

ماضي هذه الشركات، حين كانت منتجة ورابحة، 
ومساهمتها  كبيرة،  بأرباح  الدولة  ميزانية  وترفد 
في خلق اقتصاد وطني موحّد، ما كان يسهم في 

ترسيخ اللحمة الوطنية والتعايش السلمي.
واضحا  انتهاكا  الجديد  الــعــراق  سياسيّو  مــارس 
وصـــــارخـــــا، بـــحـــق الـــشـــعـــب عـــامـــة وعـــلـــى الأخــــص 
كـــادحـــيـــه مـــن عـــمـــال وفـــلاحـــين ومــــن شــغــيــلــة الــيــد 
والفكر عندما فشلوا (أو أهملوا) في توفير الأمن 
والـــخـــدمـــات، الــلــذيــن يـــعـــدان مـــن اســاســيــات العمل 

والانــتــاج، مكملين بــذلــك مــا بـــدأه نــظــام البعث الــذي 
لــذا  الــنــقــابــي،  الــعــمــال وتنظيمهم  اســتــشــعــر خــطــر 
اتفقوا على ابقاء الامر على ما هو عليه والاكتفاء 
أبــدا رغــم كل  بالوعود والعهود، التي لا تــرى النور 
على  يتفقون  لكنهم  والــســريــة،  المعلنة  خلافاتهم 
عراق  في  تطلعاتها  وكبح  العمالية،  الطبقة  تعطيل 
ديمقراطي يضمن لهم حق العمل والانتاج والعيش 
الــكــريــم، لا الــجــلــوس فـــي الــبــيــوت وانــتــظــار المنحة 

الشهرية التي باتت منة حكومية.
تـــلـــحّ الازمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، الـــتـــي تعصف 
بــالــبــلاد مــنــذ ســنــين، بسبب الــتــخــبــط الاقــتــصــادي 
اهمية  على  النفط،  واردات  المباشر على  والاعتماد 
بنظر  تاخذ  مغايرة،  وتوجهات  معالجات  اعتماد 
الاعــتــبــار الـــصـــراع الــعــالمــي حـــول الانـــتـــاج الــنــفــطــي، 
وانــهــيــار الاســـعـــار بــين اوانــــة واخـــــرى، والمـــحـــاولات 
الــعــالمــيــة الــرامــيــة الـــى ايــجــاد بــدائــل عــن الــنــفــط بما 
هذه  مــن  الغاية  البديلة،  او  النظيفة  الطاقة  يسمى 
المعالجات التي يفترض ان تكون سريعة ومدروسة 
تــنــويــع الاقــتــصــاد، وتــنــمــيــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
وحماية المنتج الوطني وإعادة الحياة إلى الشركات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة، والمــعــطــلــة حــالــيــا لشتى الاســبــاب 
والمــســبــبــات، مــع انــشــاء الــصــنــاديــق الــســيــاديــة التي 
يمكن ان يستفاد منها اوقات الازمات الاقتصادية. 
وراء سراب  الركض  مراجعة سياسة  يُتطلب  كما 
تحولت  التي  الجديدة،  والليبرالية  المفتوحة  السوق 
الــى اثــقــال على الــعــديــد مــن الـــدول الــتــي اختارتها، 
الــدولــة  مـــوارد  بتعظيم  الكفيلة  الإجـــــراءات  واتــخــاذ 
لاجل  والــزراعــة  الصناعة  الانتاجية  القطاعات  من 
الفساد  من  والحد  الصعبة،  العملة  على  المحافظة 
في المنافذ الحدودية الذي بات منفذا واسعا للاثراء 

غير الشرعي.
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ثــم تــواصــل هـــذا الــتــنــازع بــين ارادة الــخــارج 
وارادة الـــداخـــل عــلــى امـــتـــداد تــاريــخ الــعــراق 
المـــــلـــــكـــــي، ثــــــم الــــجــــمــــهــــوري وصـــــــــــولاً الــــى 
الاحـــتـــلال الامـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، لــيــعــود هــذا 
التنازع  الجدلي ويستمر  السجالي  القانون 
ــيــوم بــين ارادة الـــخـــارج (الامــيــركــي  حــتــى ال
الــعــراقــي  الـــداخـــل  وارادات  خــــاص)  بــشــكــل 
ـــة الــتــي انـــهـــارت عــام ـــدول  فـــي اعـــــادة بــنــاء ال

. 2003 
الــقــانــون نسجل حقيقة مفادها  وعــن هــذا 
الــــدولــــي والاقـــلـــيـــمـــي لا  الــــخــــارج  بــــأن ارادة 
تـــريـــد لـــلـــعـــراق اكـــثـــر مــــن أن يـــكـــون كــيــانــا 
او مـــجـــمـــوعـــة كـــيـــانـــات ســـيـــاســـيـــة تــعــيــش 
الـــــدولـــــة، وتـــلـــك الارادة  ـــة مــــا قـــبـــل  فــــي حـــال
الخارجية الغالبة، تتغذى من غفلة الارادات 
 الــعــراقــيــة عـــن اهــمــيــة بــنــاء الـــدولـــة الــعــراقــيــة 

الحديثة.
وعن القانون الجدلي الثاني (قانون التجزئة 
ـــتـــوحـــيـــد) هــــو الآخــــــر ســـجـــل حـــضـــوره  وال
وفاعلية تأثيره عند تشكيل الدولة العراقية 
الــعــشــريــنــيــة، عـــنـــد تـــركـــيـــب ثـــــلاث ولايـــــات 
عــثــمــانــيــة (بـــغـــداد – المـــوصـــل – الــبــصــرة) 
وحصل  المــوصــل)  (مشكلة  تفكيك  مقابل 
حتى  مشتغلاً  القانون  هــذا  ويظل  التنازع 

يومنا هذا عندما تثار اشكاليات هل العراق 
واحـــد ام اكــثــر . المــوصــل لمــن؟ كــوردســتــان 
اتحاد  الفيدراليات  لمــن؟  الخالي  الــربــع  لمــن؟ 
ام انفصال؟ والاكثر اهمية ان على الارض 
تتغذى  التي  والتجزئة  التفكك  قــوة  نتلمس 
عــلــى غــفــوة الاطــــــراف الــعــراقــيــة عـــن ادراك 
اهمية التوحيد لنجاح مسار بناء الدولة في 

العراق.
تنازع  (قانون  الثالث  الجدلي  القانون  وعن 
الـــهـــويـــات)، فــالــعــراق عـــاش ويــعــيــش تــنــازع 
غير  بــل  السياسية،  غير  الفرعية  الهويات 
وهكذا  سياسية،  هــويــات  لتكون  الصالحة 
كـــل المــجــتــمــعــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تعيش 
والمذهبي،  والــديــنــي  القومي  التنوع  حقيقة 
فإنها لا تتمكن من بناء او اعادة بناء دولة، 
اذا انتقت واحدة من الهويات الفرعية لتعلو 
للوطن  السياسية  الهوية  مستوى  الــى  بها 
ككل، لان فــرض هوية نــوع قومي او ديني 
متنوع  لــوطــن  كــهــويــة سياسية  مــذهــبــي  او 
سيؤدي الى تقاتل الهويات لا تعايشها. ولا 
لم  التي  المواطنة  هوية  باختيار  الا  خــلاص 
تأت بعد اي هوية الامة العراقية ولا تتشكل 
هذه الامة الا ببناء دولة عراقية، تقوم على 
القومية  الجماعات  المواطنين لاعلى  الافــراد 
مواطنا  اردت  إذا  لأنــك  والمذهبية،  والدينية 
امــتــداد كل  التنوعات على  ستجده في كل 

الـــعـــراق، واذا اردت شــيــعــيــاً  فــلــن تــجــده لا 
فـــي وســـط الــشــيــعــة، الـــذيـــن هـــم لــيــســوا في 
كل العراق، وكذلك الحال اذا اردت سنياً او 
مسيحياً او كردياً او تركمانيا فلن تجدهم 
في كل العراق، بل في اجزاء منه وكل هوية 
مــن هــويــات هــؤلاء لا تصلح ان ترتقي الى 
مــســتــوى الــهــويــة الــســيــاســيــة لــكــل الـــعـــراق، 
وان غــلــبــة الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة عــلــى الــهــويــة 
العقبات  العراقية، تضع  الوطنية  السياسية 
امـــام بــنــاء دولـــة الــعــراق الــحــديــث وان فرحة 
علو هوية فرعية الى مرتبة هوية سياسية 
الــهــويــات، هي  بقية  عــلــى  وغلبتها  لــلــعــراق 
فــرحــة قــصــيــرة ومــؤقــتــة غــيــر مــعــمــرة ولا 
تعمر دولة وعلى اصحاب الهويات الفرعية 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة، أن يــدركــوا 
أوهـــام هــذه الــفــرحــة لأنــهــا ستنتهي بجعل 
هوياتهم الحضارية او الدينية او المذهبية او 
لهم  الاجتماعية متقاتلة مع غيرهم وقاتلة 

في آن معا.
ـــعـــراق بــحــاجــة الــــى ان يــكــون  بــاخــتــصــار ال
دولــــــة مـــواطـــنـــة تــبــنــي امـــــة ســيــاســيــة (امــــة 
عـــراقـــيـــة) تــحــتــضــن جــمــيــع هــويــاتــهــا غير 
الــســيــاســيــة الــقــومــيــة الــحــضــاريــة المــتــنــوعــة، 
وهـــويـــاتـــهـــا الـــديـــنـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة المــتــنــوعــة 
 وهـــــويـــــاتـــــهـــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــعـــشـــائـــريـــة 

المتنوعة.

بعد ضرب برج التجارة العالمي في 11 
ايلول 2001 بدا العالم اكثر تعقيدا جراء 
النزعة الاحادية في السياسة الاميركية، 
بتصور كونها القطب الوحيد في العالم، 
الــدولــيــة  المحكمة  مــشــاريــع  فاستبعدت 
ـــجـــرائـــم الــــحــــرب بــمــحــكــمــة عــســكــريــة  ل
ــــحــــوارات  امـــيـــركـــيـــة خــــاصــــة، وكــــانــــت ال
فــي الــبــنــتــاغــون الامــيــركــي تــجــرى على 
مـــــدار الــســاعــة بــشــكــل مــحــمــوم، وكـــان 
الــدفــاع الامــيــركــي، قد  رامسفيلد، وزيــر 
حذر في أحد المؤتمرات قائلا، ((عندما 
ننظر الى الدمار الذي الحقوه بالولايات 
ان  يمكن  ما  نتخيل  الاميركية،  المتحدة 
بــاريــس  او  لــنــدن  او  بــنــيــويــورك  يفعلوه 

بالاسلحة الكيميائية او البيولوجية)).
وهــــكــــذا دشـــــن الـــعـــالـــم حــقــبــة مــحــاربــة 
الارهـــــــاب، فـــي وقــــت خــيــمــت مــوضــوعــة 
مفهوما  واصبحت  كمهيمنة،  الارهـــاب 
وبالمقابل  ومتضخما،  شاملا  وخطابا 
الاجرائي، كان المتخذ الاجرائي له يجرى 
عــلــى قـــدم وســــاق، اذ بــــرزت مــا تسمى 
بــالــضــربــات الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي لا تــأبــه 
عن  وبعيدة  الــدولــيــة،  الــقــوانــين  لضوابط 
مقررات الامــم المتحدة، وفــي هــذا الوقت 
المدانة بالقرائن  ومع ان افغانستان هي 
فــي احـــداث نــيــويــورك، بــرز اســم الــعــراق 
قبل افغانستان بحجة حيازته لاسلحة 
وجرثومية)  (كيميائية  الشامل،  الدمار 
يـــفـــوق مـــا تــمــتــلــكــه افــغــانــســتــان، ولــكــن 
الامور جرت لاحقا، واحتلت افغانستان 
الفعلي في  تورطها  الــعــراق بحجم  قبل 
احداث برج التجارة الدولي في نيويورك.
لــذلــك ظــل مفهوم الــحــرب على الارهـــاب 
عصابات  ظهور  اججه  مناخا،  يشكل 
ارهـــابـــيـــة فــاعــلــة ومـــؤثـــرة فـــي مــســتــوى 
الــفــعــل، مثل الــقــاعــدة وداعــــش، حتى ان 
الاخـــيـــرة احــتــلــت أراضـــــي واســـعـــة جــدا 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، كما انــهــا شكلت 
حــــضــــورا خـــطـــرا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الاوســـــط عــمــومــا والــــعــــراق خــصــوصــا، 
ورغم انحسار وتيرة الارهاب الا انه ظل 
ينقطع  لــم  لذلك  ملحوظة،  فعالية  يبدي 
على  الحرب  وبقي شعار  تماما  خطره 
الارهاب قائما، ففي اللقاء البروتوكولي 
بــــين الـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صــالــح 
والرئيس الاميركي السابق ترامب على 
هـــامـــش مــنــتــدى دافــــــوس الاخـــيـــر اكـــدا 
الــتــي تــربــط بــين البلدين هو  الــعــلاقــة  ان 

التحالف في الحرب على الارهاب.
ربــــمــــا يــــكــــون الانــــســــحــــاب الامـــيـــركـــي 
مـــن الــــعــــراق اكـــثـــر تــعــقــيــدا مـــن نــظــيــره 
الافــغــانــي، اذا مــا أخــذنــا بــعــين الاعــتــبــار 
التجربة  الخاص على  الاميركي  الرهان 
ـــعـــراق، الــتــي تعاني  الــديــمــقــراطــيــة فـــي ال
الطويل  صراعها  ان  كما  مزمنا،  خللا 
ـــــــران يـــفـــرض عــلــيــهــا  والمـــتـــنـــامـــي مــــع اي
تواجدا قريبا ضمن المعادلات المتشكلة 
في المنطقة، تبقى رؤية الرئيس (بايدن) 
عــمــا سبقها،  جــذريــا  تختلف  وفــريــقــه 
فـــعـــمـــدت الــــــى تـــغـــيـــر الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــــويــــات فـــي المــلــفــات، فــمــثــلــمــا كــان  والاول
الاحـــــــتـــــــلال لافــــغــــانــــســــتــــان قــــــد ســبــق 
الاحتلال للعراق، فقد يكون ملف الاخير 
ســـيـــكـــون لــــه الـــــــدور الـــتـــالـــي لانــســحــاب 
القوات الاميركية والاحتفال في مناسبة 
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ـــم يـــنـــمْ لــيــلــتــهُ  أظــــن أن تـــرامـــب ل
الأخيرة تلك، لأنهُ كان يدركُ أنهُ 
ما من قوةٍ بوسعها أن تُسقطَ 
تـــــاجَ المُـــلـــك مـــن فـــــوقِ رأســــــهِ إلا 
عــاصــفــة الــصــنــاديــق الــصــامــتــة 
المهيبة  العاصفة  تلك  فحسب، 
ــــتــــي لـــــم يُــــحــــســــنْ الانـــــصـــــاتَ  ال
لـــصـــوتِ هــديــرهــا جـــيـــداً، حتى 
طَــوّحــتْ بــهِ بعيداً وأزاحـــتـــهُ من 
الــســبــاقِ الانــتــخــابــي وأخــرجــتــهُ 

من البيتِ الأبيض.
قــاســيــاً  الــــرحــــيــــلِ  درسُ  كــــــان 
ومــؤلمــاً بــلا شــك وتــكــفــلَ الــزمــنُ 
بتلقينهِ اياه، لكنهُ استوعبَ ذلك 
الدرس الأغلى بعد فواتِ الأوان، 
 من غرورٍ طاووسيٍّ 

ً
لأن غمامة

ماكان  وبين  بينهُ  طائش حالتْ 
ينتظره، أخطأ في الحسابِ ولم 
يُحسنْ العواقبَ مبكراً فدهسهُ 
ــــــذي لا  قــــطــــارُ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ال

يرحمُ أحداً.
لــــكــــن لــــيــــس بــــعــــيــــداً عـــــن لـــعـــبـــةِ 
الـــــفـــــوز والـــــخـــــســـــارة هــــــــذهِ هــل 
ــلــحــظــاتِ  لــــي أن أتـــخـــيـــلَ تـــلـــك ال
الــتــي دخـــلَ فيها بايدن  الأولـــى، 
مـــرةٍ  لأولِ  الـــبـــيـــضـــاوي  الـــبـــيـــتَ 
ـــتـــرامـــب؟ هــــل بــوســعــي  خــلــفــاً ل
أن أســتــشــعــرَ تــلــك الأحــاســيــس 
بايدن  التي خامرتْ  المتناقضة، 
وأســــرتــــه وهــــم يـــدخـــلـــونَ لأولِ 
قبلهم  تــرامــب  بيتاً سكنهُ  مـــرةٍ 
لأربــعِ سنوات كاملة؟ فثمة في 
الــنــفــسِ فــضــولٌ ســايــكــولــوجــي 
يــــصــــارعُ الـــفـــضـــولَ الــصــحــفــي 
 ويــــزاحــــمــــهُ لاســـتـــكـــشـــافِ ذلـــك 

كله.
أعـــرفُ تماماً أن مهمة  ابــتــداءً،   
أبــداً،   

ً
ليست سهلة هـــذهِ  بــايــدن 

العملِ  مــن  الكثير  سيلزمهُ  بــل 
التي قضاها  الشاق، والمئة يوم 
ـــن تُــصــلــحَ  بـــايـــدن فـــي الــحــكــم ل
الكبير بلمسةٍ  الخراب  ذلــك  كــلَّ 
ســحــريــةٍ واحــــدة، فــــالإرثُ ثقيلٌ 
جــداً خــاصــة مــع رجـــلٍ يختلفُ 
عنهُ في كل شــيء، في الأفكار 
والنوايا  والــكــاريــزمــا والأمــزجــة 
وأحـــلام الــخــرائــط، لكن لا أدري 
لمَ يُخيلُ لي أن بايدن باشرَ فورَ 
دخوله البيت الذي سكنهُ ترامب 
قبلهُ فتحِ جميع الأبواب والنوافذ 
هــواءً  للبيتِ  يدخلَ  كي  المغلقة، 
جديداً، حقاً ما أصعبَ أن يفتحَ 
 
ً
أبواباً ونوافذ ظلت مغلقة المــرءُ 
بـــوجـــهِ الــجــمــيــع لأربـــــعِ ســنــواتٍ 
كــامــلــة، بــعــد ذلـــك ربــمــا ســــأراهُ 
ــــى المــكــتــبِ  وهــــو يـــهـــرعُ فـــــوراً إل
رسالة  بشغفٍ  ليقرأ  الرئاسي، 
تــرامــب لــهُ الــتــي لا نــعــرفُ حتى 

الآن ماذا كتب لهُ فيها.

سيلي ذلك قطعاً ما هو أهم مما 
أنــهُ يتوجبُ  أفــتــرضُ  إذ  سبقن 
كاهلِ  يزيحَ عن  أن  بايدن  على 
البيت غبارَ رجلٍ راحل ويمسحَ 
ما علقَ بهِ من كلِّ آثر للجنون، 
ولـــــي أن أتـــخـــيـــلَ هـــنـــا صــدمــة 
بــــايــــدن بـــــأكـــــوامٍ مــــن الــفــوضــى 
والجنونِ والأخطاءِ التي خلّفها 
لذا  القديم،  البيتِ  ساكنُ  وراءهُ 
البيتَ  يكنسَ  أن  عليهِ  يتوجبُ 
من تلك الأوساخ المتراكمة، بعد 
ذلك عليهِ أن يشرعَ فوراً بحزمةِ 
تـــغـــيـــيـــراتٍ حـــاســـمـــة لإصــــــلاحِ 
مــــا يـــمـــكـــنُ اصـــــلاحـــــه، لمـــســـاتٌ 
 هـــنـــا وطـــــــلاءٌ جـــديـــدٌ 

ٌ
تــجــمــيــلــيــة

بألوانٍ هادئة هناك لتجميلِ ما 
لحقَ بالبيتِ من قبحٍ وتشويهٍ ان 
المفقودة  لهُ هيبتهُ  أن يعيدَ  أرادَ 
ذلــك سيتوجبُ  بعد  من جديد، 
عليهِ ما هو أخطر من ذلك كله، 
تلك  سَلفهِ  أدراجِ  يُــخــرجَ من  أن 
المــلــفــاتِ الــكــبــرى الــعــالــقــة، الــتــي 
أركـــــنـــــتْ مــــن غـــيـــرِ حـــســـم وأن 
يحاولَ ايجاد الحلول والمخارج 
الآمــــــنــــــة لــــهــــا والــــــتــــــي تـــضـــمـــنُ 
ـــحـــســـمَ والـــهـــيـــبـــة فــــي الــــوقــــتِ  ال
ذاتـــه، وســيــلــزمــهُ ابــتــكــار ورشــة 
عمل يضعها في سكةٍ جديدة 
متكاملة  خطةٍ  وفــقَ  ويُسيّرها 
بجهودٍ جبّارة لاصلاحِ فوضى 

الخرابِ الكبير.
أرأيـــتـــم كــم صَـــعّـــبَ إذن ســاكــنُ 
ـــقـــديـــم عـــلـــى الـــســـاكـــنِ  الـــبـــيـــت ال
لكن  الخطيرة؟  مهمتهُ  الجديد 
بايدن يعي بالتأكيد ذلك تماماً، 
إذ لم يكن ترامب رجلاً تقليدياً 
 
ُ
بــالمــرة، رئــيــسٌ ألــصــقــتْ الــغــرابــة
الــســواء،  على  ورحــيــلــهِ  بمجيئهِ 

فـــــــازَ حــيــنــمــا راهــــــــنَ كـــثـــيـــرون 
حينما  وخسرَ  خسارته،  على 
راهنوا على فوزه، وأظن أنهُ كان 
أوضحَ لطخةٍ سوداء في سجلِ 
الــجــمــهــوريــين، بـــل وفـــي ســجــلِ 
رؤساء أميركا أجمعهم، لم يكن 
عليهِ  لَ  يُسجَّ أن  يخجلُ  ترامب 
الــكــثــيــر مـــن الـــسَـــبـــق الــجــنــونــي 
وبراءاتِ الاختراع في الارتكاباتِ 
ـــم يـــأبـــهْ لـــذلـــكَ قط  والأخــــطــــاء، ول
بــــل أعـــجـــبـــهُ كـــثـــيـــراً أن يــنــفــردَ 
بــــــأداءِ هــــذا الـــــدور المــيــلــودرامــي 
تكتملُ  متعتهُ  وكــانــت  المُــركــب، 
الجري  العالمُ في  يتعبُ  حينما 
وطيشه  جنونه  تفاصيل  وراءَ 
وارتــكــابــاتــه الــغــريــبــة، نــفــخَ ذلــك 
كــثــيــراً مـــن طــــواويــــسِ غـــــروره، 
لم  التي  الأصابع  تلكَ  وأسعدتهُ 
والاشـــارة  ملاحقتهِ  مــن  تتعبْ 
ــــوقــــت، ولـــــم يــكــن  إلــــيــــهِ طـــــــوالَ ال
يأبهُ أن يقارنَ الآخــرون جنونهُ 
وفـــــوضـــــويـــــتـــــهُ وغـــــرابـــــتـــــهُ عــن 
ســـابـــقـــيـــهِ مــــن ســـاكـــنـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض وهــــو صــاحــب مــقــولــة 
الــرؤســاء»،  «لــســتُ كغيري مــن 
النقيضِ من وضــوحِ  على  لكن 
تــرامــب هـــذهِ وانكشافهِ  صـــورة 
المــــبــــالــــغ فــــيــــه حـــــــدَّ الاشــــاعــــيــــة 
بكاريزما  بايدن  وقفَ  المفرطة، 
مــــغــــايــــرة تــــمــــامــــاً كــــنــــدّ عـــنـــيـــدٍ 
وهــــو مــتــســلــحُ بـــكـــامـــلِ هـــدوئـــهِ 
وغـــمـــوضـــهِ وكــــان لـــذلـــكَ ســحــرٌ 
ـــغـــمـــوضِ هـــذا  جــــديــــد، ســـحـــرُ ال
ينفعُ كثيراً في مواقف المنافسة 
كالتي خاضَها الرجلان، وأظنُّ 
أن الانكشافَ الفاضحِ هذا كان 
لترامب  الحقيقي  الــخــصــم  هــو 
نفسه، وهو الذي أطاحَ به أيضاً 
فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة أكثر 

مما فعلَ بايدن.
اليوم أتمَّ بايدن مئة يومٍ رئاسيةٍ 
كــامــلــة وانــتــهــى عــصــرُ الــجــنــونِ 
وهو  لكن  الأبـــد،  إلــى  الشعبوي 
ـــكـــرســـي الــــذي  يـــجـــلـــسُ عـــلـــى ال
جلسَ عليهِ ترامب أربع سنواتٍ 
كاملة لن يثأرَ بايدن من سلفهِ 
ـــكـــلـــمـــاتِ، كـــمـــا كــــــان يــفــعــلُ  بـــال
تـــرامـــب دائـــمـــاً مـــع الــجــمــيــع، بل 
بصمت  منهُ  يثأرَ  أن  سيحاولُ 
ـــخـــاصـــة، أن  وعـــلـــى طـــريـــقـــتـــهِ ال
المغلقة  والــنــوافــذَ  الأبــــوابَ  يفتحَ 
من جديد وأن يعلنَ بداية عصرٍ 
والتعقلِ  بالحكمةِ  يتسمُ  آخــر 
بهِ  الجميع  وعـــدَ  والاتـــــزانِ، كما 
ويــحــاول جــاهــداً أن يُــســيّــرَ ذلك 
وفـــــقَ ايــــقــــاعٍ مــغــايــر يــنــهــلُ من 
قــــامــــوسٍ يــخــتــلــفُ تـــمـــامـــاً عــن 
قــــامــــوسِ ســلــفــه، حــيــنــهــا فقط 
سيكونُ ثأرُ بايدن الصامت هذا 
مــن تــرامــب أشـــدّ فتكاً وايــلامــاً 

من ثأرٍ انفعاليٍّ صاخب.

تتصدر أخبار لبنان المأساوية منذ عامين المشهد السياسي العربي مع 
توالي الأزمــات، التي لم يسبق أن عايشها هذا البلد في أصعب ظروفه 
وحروبه. فمنذ تدهور الوضع الاقتصادي اللبناني بشكل مفاجئ في 
أهمية دور  لبنان  الآن، خسر  الــعــام 2019 حتى  مــن  الأخــيــرة  الأشــهــر 
الداخلي والخارجي، والــذي كان يشكل  قطاعه المصرفي على الصعيد 
حتى حين حاضنة لرؤوس الأموال العربية لميزته في السرية المصرفية، 
كما تسبب انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، بدوره، في خسارة لبنان 
لموقعه التاريخي التجاري المهام في الاستيراد والتصدير والذي عُرف 

دوماً بنقطة الوصل بين الشرق والغرب. 
اللبنانية  المنتجات  بتوقف تصريف  التجارية  الأزمـــات  آخــر  جــاءت  ثــم 
الزراعية إلى المملكة العربية السعودية على أثر منع الأخيرة استيراد هذه 
المنتجات، في محاولة منها لمنع تهريب المخدرات إلى أراضيها، حسبما 
أعلنت منصاتها الإعلامية الرسمية، وذلك على خلفية اكتشاف وإحباط 
قادمة من  عملية تهريب 1.9 مليون حبة كبتاجون في فواكه مشكلة 
ما  للتأكيد على  اللبنانية  السلطات  مــحــاولات  كــل  مــن  بالرغم  بــيــروت، 
أثبتته التحقيقات من قــدوم هذه المــواد من سوريا وإعــادة شحنها في 
لبنان فقط. هذا الوضع الاقتصادي المتهالك بات يهدد لبنان أكثر فأكثر 
تبعاً لمتوالية الاخفاق الاقتصادي، والذي لو وصل لمستوياته القصوى 
لغياب  حتمية  نتيجة  إنما  الحالية،  الــظــروف  أو  اللحظة  وليد  يكون  لــن 

سيادة الدولة على كافة المستويات.
يتمثل في قدرة  للسيادة  تعريف  أبسط  إن  السياسي،  المستوى  فعلى 
الــدولــة على إصـــدار الأوامــــر، مــع عــدم تلقيها لمثلها مــن سلطة أخــرى. 
وفي حالة لبنان فإن ممارسة السيادة الفعلية على المستويين الداخلي 
والدولي غير ممكنة ولعدة أسباب كانت وما زالت منذ قيام هذه الدولة 
وحتى الآن، ما جعل الأبواب مفتوحة دائماً أمام جميع التدخلات الدولية 
التي عصفت بأمن واقتصاد لبنان في أكثر من مرحلة. وأمام الصرعات 
الدولية الحالية بين شــرق وغــرب - وخليجي وفــارســي، بما تمثله هذه 
تام  بوضوح  نلحظ  يتمركز خلفها،  اقتصادي  تنافس  من  الصراعات 
وقوع لبنان بين مطرقة وسندان هذه الدول في سياساتها وتدخلاتها 
وانعكاس كل ذلك على عدم قدرة لبنان في تشكيل حكومة انقاذ لتدارك 
مــا وصــلــت إلــيــه الأحــــوال. وهــو مــا جــاء صــراحــة فــي خــطــاب البطريرك 
الماروني بشارة الراعي المطالب بثلاثية «الحياد والسيادة والهوية»، رغم 

عدم تحقق هذه السيادة منذ قيام لبنان. 
أما على المستوى الاقتصادي، فتبعية الاقتصاد اللبناني للدول الخارجية، 
اقــتــصــاداً ريــعــيــاً، استهلاكياً،  لبنان  اقــتــصــاد  كــون  فــي  تَــتــرجــم عملياً 
استيرادياً، بمعنى أنه لا ينتج ما يحتاجه للاستهلاك المحلي، وهذا ما 
أدى إلى التضخم. وما يجعله خاضعاً لسياسات الأسواق العالمية وتبدل 
قيمة عملاتها وخاصة الدولار. مع ما ساهم به غياب التخطيط العام من 
قبل الدولة، والفساد المحمي من النظام الطائفي، الذي يمنع أية محاسبة 
الاقــتــصــادي بين  الــتــوازن  الفوضى وعــدم  إلــى حالة  بالدفع  أو مساءلة، 

مختلف القطاعات، وانهيار المؤسسات الوطنية.
الأجنبية(الدولار)  بالعملة  المستوردة  الاقتصادية  السلع  أسعار  ارتفاع 
وتــدنــي قـــدرة المــواطــن اللبناني على شــرائــهــا، غــيــاب الــعــديــد مــن السلع 
والشركات العالمية عن لبنان، تدني مداخيل المواطنين اللبنانيين بالليرة 
اللبنانية مع إعادة تقديرها على سعر صرف الدولار وحتى في «وظائف 
الدولة» التي كانت يتغنى اللبناني بالوصول إليها»ابن دولة»، والتي كانت 
تساوي في ما مضى حال وظيفة الدولة في مصر «الميري» والمثل المصري 
المعروف حينها» إن فاتك الميري تمرّغ في ترابه»، حال لبنان واللبناني 
الــذي يعاني مــن فساد المــســؤول وفساد  الــيــوم.  هــذا المــواطــن اللبناني 
التاجر وغياب القانون يجد نفسه أمام خيارين، إما التأقلم مع الوضع 
ثــورة حقيقية وتغيير  قــدرة على قيام  أيــة  الهجرة مع غياب  أو  الحالي 
وانتظارها،  اجرائها  لبنان  يُرجى. ملفات ومفاوضات عدة على  قريب 
من التسويات والمفاوضات الدولية، لاسيما بين السعودية وإيران، غير 
القريبة في المنظور الراهن. إلى توقيع اتفاق حول ثروته المتنازع عليها 
من الغاز في البحر، إلى معالجة مسألة استحقاق ديونه الخارجية، إلى 
معالجة قضايا اللاجئين على أراضيه وعلاقاته الدبلوماسية بسوريا، 
التي ستوضع  الشروط  أن  المعطيات  أنه مع تحليل جميع هذه  والأكيد 
على لبنان والالتزامات التي سيطلب منه تحقيقها، ستكون كبيرة على 
وطن صغير لتجاوز ربما أكبر مأزق له في تاريخه، وحتى حينه، في 
الــوقــت القريب لا تشكيل لحكومة وربــمــا فــراغ رئــاســي فــي الــقــادم من 
الزمن مع استباق في تشكيل حكومة، وتستمر لعبة تضييع الوقت التي 
ألفها لبنان بين اختيار الرؤساء وانتظار انتهاء صراعات الخارج، وقد 

يسبق الانهيار الانتظار.

كاتبة لبنانية 



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Mon. 3 . May. 2021 Issue No. 5107 2021 3

كان الإمام عليٌّ بن ابي طالب (ع)، في تدبيره سياسة الدولة، 
لا يكافح العصبية القبلية وحدها، ولا يسوي القضية المالية 
فحســــــــب، وإنما أراد أن يعود بالإســــــــلام إلى ينابيعه الأولى 
في عهد النبي (ص). وقــــــــد ابتعد الناس عن هذا العهد طيلة 
ربع قــــــــرن، وهي مهمة صعبة مع اعتيــــــــاد الناس حياة البذخ 
والترف وحب الجاه والسلطان يشق طريقه إلى قلوب القوم، 
وبدأ حب المال يســــــــيطر على التفكيــــــــر، وكان لا بد للإمام أن 
يصلــــــــح هذا كله، وأن يتدارك هــــــــذا كله. وقد بدأ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) الإصلاح والتدارك بسيرته الذاتية، فكان أحد 
المســــــــلمين وإن كان أميرهم، فلم يستأثر بفيء، ولم يمل إلى 
رفاهية، ولم يتكلف ســــــــعة، بل ضيّق على نفسه وأهله وولده 
كل التضييق، ليتأسى به الفقير. وكان (ع) حريصاً على أن 
يشيع العدل بين الرعية، فســــــــاوى بالعطاء، ولم يجامل أحداً 
بالحباء، ويتفقد أهل الحاجة، ويطعم الجائعين بنفســــــــه، وقد 
صدّق بهذا عمله قوله: (أأقنع من نفســــــــي بأن يقال هذا أمير 
المؤمنين ولا أكون لهم أسوة بجشوبة العيش ومكاره الدهر).
وكان الإمــــــــام (ع) يخلــــــــو إلــــــــى نفســــــــه آنــــــــاء الليــــــــل وأطراف 
النهــــــــار متهجداً مصلياً مناجياً ربه، فمــــــــا أن يؤدي ما عليه 
للمســــــــلمين، حتى يتفرغ للعبــــــــادة تفرغاً تامــــــــا، وهو يقول: 
(إلهــــــــي ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، ولكن 
رأيتــــــــك أهلاً للعبادة فعبدتك). وهكــــــــذا تكون عبادة الأحرار، 
قوة قلب وبصيرة نافذة. فــــــــإذا لاحت زبارج الدنيا خاطبها: 

(إليك عني... يا دنيا غري غيري فحبلك قصير...).
وكانت هذه الشخصية الزاهدة يقظة متحركة صامدة تجمع 
إلى الزهد القوة والإدارة فكان تدبير الجيوش، وإدارة شؤون 
الأقاليم، وإلــــــــزام الأمراء والعمال والــــــــولاة بتعليماته الخالدة، 
فأعذر في التبليغ، ونأى عن الطغيان والجبروت والأثرة، فقد 
التزم الإمام (ع) معايير التدبير المنظّم، وأنس معالم التنظير 
الدقيق. كل ذلك يجيء بعد فوضى الحكم، وعنتٍ الســــــــلطان، 
وتباين الأهواء والآراء، وطبيعي أن إمساك الأمر بروية وأناة 

في مثل هذه الظروف ينبعث عن حكمه متناهية.
فمــــــــن وصية له (ع) لعســــــــكره بصفين قبل لقاء أهل الشــــــــام 
ينهى فيها عــــــــن البغي، ويمنع من قتل المدبر، والإجهاز على 
الجريح، ويأمر فيهــــــــا بالتريث في الحرب وعدم الابتداء بها، 
ويلزم جنده بالتغاضي عن إثارة النســــــــاء، وإن سببن الأمراء 
وشتمن الأعراض، مما يعد منهجاً حربياً متميزاً، وقال (ع): 
(لا تقاتلوهــــــــم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمــــــــد الله على حجة، 
وترككــــــــم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخــــــــرى لكم عليهم، فإذا 
كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً، ولا تصيبوا معوراً، 
ولا تجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن 
أعراضكم وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى والأنفس 
والعقول؛ إنا كّنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشــــــــركات، وإن 
كان الرجــــــــل ليتناول المــــــــرأة في الجاهلية بالفهــــــــر أو الهراوة، 

فيعيّر بها وعقبه من بعده...).
هذه الســــــــنن الحربية التي خطــــــــط لها الإمام تنطلق من 
مبــــــــدأ الدفاع عن النفــــــــس، ولا تنجرّ إلى إرادة شــــــــهوة 
الحرب، وتنبعث من صميم تعاليم الرســــــــول الأعظم 
(ص) فــــــــي العفو والتغاضي، وتنســــــــجم وطبيعة 
النظام الإســــــــلامي في التوصل إلى معالي الأمور، 

والابتعاد عن توافه الأغراض.

مع حلــــــــول الذكرى الأليمة باستشــــــــهاد مولى 
الموحدين الإمــــــــام امير المؤمنــــــــين علي بن ابي 
طالب (عليه الســــــــلام)، نســــــــتذكر معها حكمة 
الإمام وفلســــــــفته في إدارة شــــــــؤون المسلمين، 
ونســــــــتلهم منه العبــــــــرة والدرس في تســــــــيير 
أمــــــــور دنيانــــــــا وآخرتنــــــــا. فقد جاء الاســــــــلام 
بأعظم قانون للبشــــــــرية فيه السعادة الدنيوية 
والأخروية من خلال كتاب الله العزيز وســــــــنة 
نبيــــــــه المصطفــــــــى صلى الله عليه وآله وســــــــلم، 
فهو يهتم بالمصالح والمفاســــــــد فيأمر بما فيه 
المصلحة وينهى عما فيه المفسدة، وهو جوهر 
احكامه القانونية وعلى جميع المستويات فيعد 
القرآن والســــــــنة النبوية الشريفة مصادر هذه 
القوانين للدولة الاســــــــلامية. وقد طبق الرسول 

الكريم (ص) جملة من هذه القوانين على أرض 
الواقع في البناء الاســــــــاس لدولة المدينة المنورة 
لتبقى نبراســــــــا للأجيال من بعــــــــده، وكل تلك 
الــــــــدروس والأحكام أورثها ابــــــــن عمه وجنديه 
الأمين علــــــــي ابي طالــــــــب (ع). ولمــــــــا بويع أمير 
المؤمنين للخلافة أواخر سنة 35 للهجرة، سار 
على النهج الذي خطه الرســــــــول الاعظم (ص) 
فنرى سياسته الادارية والمالية ممثلة بأجمل 
صورة من صــــــــور العدالة والمســــــــاواة للحاكم 

العادل على يد ابن عمه المرتضى (ع).
كان أميــــــــر المؤمنين (ع) يســــــــاوي فــــــــي العطاء 
فــــــــلا يعطــــــــي أحدا مــــــــن الفيء أكثر مــــــــن حقه، 
ولا يأخــــــــذ توزيــــــــع العطــــــــاء ليوم أو ايــــــــام فقد 
نقــــــــل عنه (ع): (كان خليلي رســــــــول الله (ص) 
لا يحبس شــــــــيئا لغد)، وكان (عليه الســــــــلام) 
ينضــــــــح (يــــــــرش) بيت المــــــــال بالماء ثــــــــم يتنقل 

فيه ويقول: (اشــــــــهد لــــــــي يوم القيامــــــــة اني لم 
احبس فيــــــــك المال على المســــــــلمين). ومن هذه 
النصــــــــوص التاريخية يمكــــــــن ان نعرف مدى 
حرص الامام (ع) على ايصال المال لأصحابه 
وبأســــــــرع ما يمكن وهو ما يؤدي بالتالي الى 
الحركة التجارية الاقتصادية ورفع الانتعاش 
المعيشي للمجتمع، وذلك لأهمية المال في حياة 
الناس، كما استخدم أمير المؤمنين (ع) القرعة 
لأجل قطــــــــع دابر النزاعات وتفشــــــــي الاقصاء 
مــــــــن التقديــــــــم الكيفــــــــي والتفضيــــــــل فــــــــي أخذ 
الحقوق والذي تســــــــبب بالانهيار الاجتماعي 
ومن دون حل وســــــــط يرضي الجميع. وهو ما 
عمله أمير المؤمنين في ظل حكمه. ولم يفضل 
أرحامه على المسلمين، وقصة أخيه عقيل معه 
مشهورة ومسلم بها. وكان يقول لأهل الكوفة: 
(يــــــــا أهل الكوفة إذا خرجت مــــــــن عندكم بغير 

رحلي وراحلتي وغلامــــــــي فانا خائن)، حيث 
كانــــــــت نفقته (ع) تأتيه من غلتــــــــه بالمدينة من 
أرض «ينبع» في الحجاز، وكان فيها عين ماء 
احتفرها بنفسه. ومن هذا يفهم عدم اخذه من 
بيت المال واعتماده علــــــــى ما يأتيه من المدينة، 
وهــــــــي أموال كانت له قبل البيعــــــــة له بالخلافة. 
وقد حاول بعض اصحابــــــــه أن يثنيه عن هذه 
السياســــــــة العادلة وأن يبذل الاموال للأشراف 
دون غيرهم ليكســــــــب ودهم فاجابه علي (ع): 
سَاء فَعَلَيْهَا 

َ
(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أ

لْعَبِيدِ)، وأما من فارقنا ليس  مٍ لِّ كَ بِظَلاَّ وَمَا رَبُّ
عن جور بل ليلتمس الدنيا الزائلة.. ثم يســــــــأل 
الجميع «الدنيــــــــا ارادوا، أم لله عملوا؟’.. ثم قال 
«أتأمرونــــــــي ان اطلب النصر بالجور؟! والله لا 
أفعــــــــل ما طلعت شــــــــمس وما لاح في الســــــــماء 
نجــــــــم، والله لو كان ما لهم لي لواســــــــيت بينهم 

فكيف وإنما هي أموالهم».
واهتــــــــم اميــــــــر المؤمنين (ع) بالقضيــــــــة الادارية 
للدولــــــــة وبنــــــــاء هيكلها بعد تســــــــنمه منصب 
الخلافــــــــة، فابدل جميع الــــــــولاة، وكان لا يعطي 
الولايــــــــة لحريــــــــص عليها. ثــــــــم أعــــــــاد القطائع 
(الاراضي) الى بيت مال المسلمين، ونقل مركز 
الخلافة الى الكوفة، ووزع العطاء بالسوية بين 
الرعية، لم يفرق بين العرب والموالي في العطاء 
وتولي المناصب وغيرها من الامور. ولم يميز 
نفسه عن الرعية في العطاء، بل ساوى جميع 
أهل بيته ومواليه، وعمل على استقلال القضاء 
ليحقــــــــق العدالة بين جميع المســــــــلمين، كما قام 
ببناء السجن الاصلاحي، أي اصلاح السجين 
لا مجرد عقوبته، وأسس بيت القصص، وهو 
ما يعرف اليوم بصناديق الشكاوى في أيامنا 

هذه.

فرغم ما يعيشــــــــه العراق مــــــــن عذابات جراء 
ويلات الماضي الاليم وصعود اسعار الدولار 
وارتفاع اســــــــعار البضائع والسلع والخضار 
وغيرها، اضافة الى الظروف التي فرضتها 
جائحــــــــة كورونــــــــا، فإن العراقيين يعيشــــــــون 

شــــــــهر رمضان هــــــــذا العام بإحيــــــــاء عادات 
خاصــــــــة بالشــــــــهر الفضيل كما الســــــــهرات 
الرمضانية وتنظيف الشوراع وتزيين الازقة 
والبيــــــــوت والمحال التجارية، وبما أنه شــــــــهر 
الصوم والزكاة شــــــــهر الخير والمرحمة، فقد 
ظهر التكافل الاجتماعي في أســــــــمى معانيه 
من خلال نشاط الجمعيات الخيرية، إضافة 
إلى المبــــــــادرات الفردية كتقديم المســــــــاعدات 

ــــــــلال  كالسِّ العينيــــــــة،  والمســــــــاعادات  الماليــــــــة 
الغذائية وهي عبارة عــــــــن معونات من مواد 
غذائية تقدم للفقراء والمحتاجين من الأســــــــر 
المتمكنة كذلك موائد الإفطار الخيرية. تكافل 
اجتماعي يخفف من معاناة الأســــــــر الفقيرة 
ويشــــــــكل درعا انســــــــانيا يواجه مــــــــا خلفته 
الازمــــــــة الاقتصاديــــــــة او الجائحــــــــة الوبائية. 
ولــــــــو رجعنا لمنطق الشــــــــرع لوجدنــــــــا ان من 
ابــــــــرز الفرائض وأوجب الأعمــــــــال التي أقرها 
الإســــــــلام وأمر بها إغاثة الملهوف ومساعدة 

الفقير ودعم المسكين.
 ويعــــــــد شــــــــهر رمضــــــــان شــــــــهر التكافــــــــل 
والتضامن الاجتماعــــــــي والتآزر وتقديم كل 
مــــــــا يحتاج إليــــــــه الفقراء والمســــــــاكين، بل إن 
الإســــــــلام جعل زكاة الفطر شــــــــرطا لتكامل 
الصيام وصحته. فالشهر العظيم هذا يحث 
على الســــــــعي لقضاء حوائــــــــج الناس، ولا بد 
من القــــــــول بأنه فــــــــي هذا الشــــــــهر الفضيل، 
وبما أن الصوم واحد يقضي بالامتناع عن 
الطعام والشــــــــراب، فإن الغني يشــــــــعر بجوع 
الفقير وعطشــــــــه فيحــــــــرص علــــــــى الحفاظ 
على التكافــــــــل الاجتماعي كنوع من الايمان، 
فتتعدد مظاهره وتتنوع منها العلني ومنها 
ما هو الخفي، كإقامة موائد الرحمن لافطار 
الصائمــــــــين مــــــــن الفقــــــــراء وذوي الطبقــــــــات 
الشعبية غروب كل يوم أو توزيع مساعدات 
غذائيــــــــة تخفف مــــــــن معاناتهــــــــم اليومية في 
ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشــــــــية الخانقة، 
او دفــــــــع الصدقــــــــات والتبرعــــــــات للجمعيات 
الخيريــــــــة للإنفــــــــاق منهــــــــا على ســــــــد حاجة 
المعوزين والأيتام. شعور لا ابالغ اذا قلت انه 
لذيــــــــذ وجميل ويدفع علــــــــى الفخر والاعتزاز 
بــــــــان العــــــــراق ســــــــيبقى بخير مهمــــــــا كانت 

الظروف.

رمضان شــــــــهر الســــــــعادة والافــــــــراح بل هو اهم المواســــــــم 
في ذلك. والشــــــــهر الفضيل غني عن التعريف لأنه أشهر 
الشــــــــهور بلا منازع لســــــــياحة بالزمان وطقوسه في كل 
مكان. ومن انشــــــــطة هذا الشهر العظيم هي تنوع الاعمال 
التطوعيــــــــة كمــــــــا ونوعا، وعلــــــــى الرغم من أن (الكشــــــــافة 
والعمــــــــل التطوعــــــــي) من الآخــــــــر تعبير واصطــــــــلاح، بيد 
أنهــــــــا من قرارت ومعطيات المجتمع الاســــــــلامي مضمونا 
واقــــــــرارا. غيــــــــر أن الفرق والاختــــــــلاف ناتج عــــــــن التنظيم 
المؤسســــــــي في الغالب والهيكلية الواضحة في ذلك. ولعل 
صورة (منظمــــــــات المجتمع المدني) الاكثــــــــر وضوحا في 
المجتمعات اليوم ومضامين هذه المسميات الآنفة كان لها 
حضور كبير في المجتمع الاســــــــلامي، بدءا من العصور 
الاســــــــلامية الوسطى، وكان ذلك يتماشى مع قيم الاسلام 
التي تحث على التكافل والتعاون ومساعدة الآخرين. بيد 
أن هذه الاعمال كانت تتم عبر مؤسســــــــات دينية منغلقة 
في الأعم الاغلب، على الرغم من أن مؤسســــــــة الخلافة في 
العصور الوســــــــطى، وفي الكثير مــــــــن الاوقات، تبنت مثل 
تلك المشاريع لا سيما في متعلقة (الوقف)، الذي هو عمل 

خيري تطوعي بامتياز ســــــــوى انه ساكن ينتفع بفروعه 
واصوله وفق توصيات الواقف.

والســــــــلة الغذائية واحدة من أكبر الأعمــــــــال التطوعية التي 
تتجول في شهر رمضان في معظم الامكنة، وهي ليست 
وليدة عصرنا الحاضر، وإنما رافقت الشــــــــهر منذ بزوغه 
في الســــــــنة الثانية مــــــــن الهجرة بين ازقة المدينــــــــة المنورة.. 
تلــــــــك المدينة التي أطلــــــــت على هذه المعمــــــــورة بهذا الفيض 
الالهــــــــي، الذي خرج من تلــــــــك الحرات (جمع حــــــــرة) اقوام 
لبســــــــوا القلوب على الدروع من اجــــــــل الدفاع عن الحقيقة 
الفطرية العظمى التي جبل النــــــــاس عليها، ومن اجل هذه 
القيــــــــم اصبح شــــــــهر الصيام باســــــــقا في الديــــــــار والقفار 
يلهم ويســــــــتلهم من فضله المؤمنون الاخيار، وينتفع منه 
حتى اولئك غيــــــــر المؤمنين بحقيقته الروحية، ولعل موائد 
الافطار في بعض الدول غير المسلمة توحي بذلك وتظهر 

هذه الخصيصة.
ورمضان، هــــــــذا الشــــــــهر الكريم، مشــــــــروع عمل تطوعي 
ضخــــــــم، بدءا من موائد الطعام المســــــــجاة فــــــــي العديد من 
الاماكــــــــن المختلفــــــــة، ومــــــــرورا على الســــــــلة الغذائيــــــــة التي 
تتحرك بفضاءات رمضان معبرة عن التلاحم والتواصل 
وعروجــــــــا على هدايــــــــا العيد، التــــــــي توزع لــــــــذوي الحاجة 

الماســــــــة. كل ذلــــــــك مــــــــن امهــــــــات 
العمــــــــل التطوعــــــــي، ولا فرق بين 

العمــــــــل التطوعي المدنــــــــي والديني، 
فالديني يبغي من ورائه رضا الذات 
العليــــــــا، والمدني يحتاجه من منطلق 
(ايديولوجي صــــــــرف) في الغالب. 
الالهام  وشــــــــهر رمضان شــــــــهر 
والاســــــــتلهام مــــــــن ابــــــــواب الغيب 

المبهمــــــــة والتــــــــزود بالرياضات الروحية 
والتمتع بلياليه القدســــــــية ونهاراتــــــــه الزهدية. فهو غيض 
من فيض متنوع الفوائد والخيرات، انفاســــــــنا فيه تسبيح 
وليله يردف نهاره بالثــــــــواب والأجر. فكل عمل ابن ادم له 
إلا الصيــــــــام فهو لله. والصيام جنــــــــة من نار، وصحة من 
مــــــــرض. فصوموا تصحوا كما جاء فــــــــي الحديث النبوي 
الشــــــــريف. ولعل انشــــــــطة العمل التطوعي الرمضاني من 
انجع الطرق في ذلك، فهو شــــــــهر التوبــــــــة والمغفرة وقبول 
الاعمال التي تدخل في نطاق الانتقاع الانســــــــاني، ســــــــواء 
الماديــــــــة او المعنويــــــــة. ويمثل العمل التطوعــــــــي الرمضاني 
اعظم وسيلة في اشاعة الفضيلة والنبل في المجتمع عبر 

شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.

ين 
ي،

ذات 
طلق 
ب. 
م 
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لا ينبغي لك وأنــت تتذكر أصــدقــاءك أن تنحي 
العاطفة جانبا –رغم أنها- كما يقال تدخل من 
الباب فتُخرج التقييم العلمي من الشبّاك، لكنها 
فــي ذات الــوقــت ســـواء أدخــلــت مــن الــبــاب أم لم 
تدخل فهي حاكمة على مزاجات الكاتب مهما 

حاول أن يكون منطقيا فلا منطق في ذلك.
تعيش  بيئتك  ابـــن  تــكــون  أن  منطقي  هــو  مــا   
ذكـــريـــاتـــهـــا وتــــؤمــــن بــتــفــاصــيــلــهــا أو تــفــرض 
التفكير بغيرها،  اللا جــدوى من  عليك بدوافع 
تــتــعــايــش مــعــهــا وتـــربـــي جــلــدا ســمــيــكــا لـــك إن 
ـــك أن  خــشــيــت مــخــالــبــهــا، غــيــر المــنــطــقــي فـــي ذل
تكون إنسانا تعيش ترف التسامح في شرعة 
تــرمــم خــرابــهــا مستنزفا  تــحــاول أن  غـــاب، أن 
الذئب  عمرا كاملا أملا في أن تلعب الشاة مع 

جزافا.
مروان عادل حمزة كان من أولئك الذين عاشوا 
كل تفاصيل بلده غير أنه لم يمتلك يوما مخلبا، 

واجه قسوتها بعذوبة الشاعر
« من علّم باعة السمسمية أن يكونوا باعة 

رقاب، هذه ليست مدينتي يا رب،
في مناطقنا ألا نعبد إلا إياه
وأن نربي في كل بيت بلبلاً

الشعبية يأكل معنا كواحد  المناطق  البلبلُ في 
منا 

نكاد نموت من الحر ولا نشغّل مروحة 
ما الذي حدث ليصبح هؤلاء قتلة؟»

وفي حين انشغل العالم بتشجيع فريق طائفي 
ما، كان مروان يقول: 

  ”لــم أحــفــظ معهم جــزء عــمَّ ليأخذ كــل واحــد 
منهم آية يكفّر بها، فعمّ يتساءل هؤلاء؟ «

الى رسالة أمدها  الذي ينتمي  الكائن  ربما هو 
حياة هذا الكائن، يعيش اغترابا داخليا محاولا 
ــتــواصــل  كــســر الـــتـــوحّـــد فــيــه عــبــر مــنــصــات ال
والمـــحـــبـــة، الـــرســـل الـــذيـــن قـــد لا يــكــونــوا أنــبــيــاء 
ببعيدين  يوما  يكونوا  لــم  لكنهم  بــالــضــرورة!، 
عن آلام قصباتهم، فتجدهم في كل مفرداتهم 
يـــقـــال ولــكــنــك لا تستطيع  فــتــقــول هــــذا كــــلام 

الإتيان به.
وإن كان ثمة طاقة في الصوت نسترجعها فإن 
للحروف أرواحا والشاعر خير من يضع روحه 
في هذه الحروف، هذه الروح هي التي لا تتكرر 

بتكرار ذات الكلمات:
« إلهي يا خالق البناة والمهندسين 

نعيش في غرفة واحدة فأين أخبّئ الحرب من 
يد أطفالي «

 لقد أثرت الحوادث بمروان درجة أنه أرشفها 
بثنائيات رائعة (الموت والحياة، الحب والكراهية، 
لــه أن يصنع مــن آلامــه  البخل والـــكـــرم)، وكـــان 
سعادة داخلية يتصالح بها مع ذاته فهو الثمل 
النساء  وعاشق  يوما  الخمرة  يحتسِ  لم  الــذي 

الطيور  ومــربــي  يخن حبيبته مطلقا،  لــم  الــذي 
المــلــتــزم بــثــوابــتــه الــعُــرفــيــة، هـــو المــتــأنــق بــالــزي 
الأئمة،  بمحاريب  المتهجد  والمتصوّف  اللندني 
التي قد تجدها عند أي  الثنائيات  هو كل هذه 
شاعر يرى أبناء بلده يغرقون في عبارة العيد 

فيقول:
«من يومها وأنا أشعرُ أن في الماء الذي أشربه 

طعم أطفال،
مــن يومها وأنـــا أصـــرخ بــوجــه زوجــتــي لِـــمَ هذا 

الشاي حلوٌ جدا 
 تخجل 

ً
أيها الفاسدون: ما تزال العبّارة مقلوبة

أن ترفع رأسها
لا بدّ أن الموجة التي خلّفتهم وصلت البحر الان،
لألئ  قليل  عــمّــا  الأصــــدافُ سيصبحون  أيتها 
فاحتفظي بهم بعيدا عن محابس الفاسدين“.

الـــذي كتب ذكــريــات بغداد  الــشــاعــر نفسه  هــو 
ــنــهــاونــد الــســعــيــد وحـــــرّم عــلــى الــجــنــاة  بــنــغــم ال

دخول شارعها الذي يدّعي النبوّة. 
 للذكريات“ وإن كان لا بد من تلك 

ٌ
”بغداد مدينة

بمحو  الإنسانية  النفس  تشبع  التي  الذكريات 
الآني المظلم كان الشاعر يرى مدينته بأبوابها 
للطلبة والمستعمرين  الأربعمئة تعطي دروسا 
التي يفخر بأهلها في  على حــدٍ ســـواء، ذاتــهــا 

قصيدة جدر الحسين:
« ناداهم الجدر في عاشور هل حطبٌ

فادّافعوا تحت جدر الشوق واشتعلوا».

منذ مدة، وأنا أحاول أن أتذكر بعض 
لــحــظــات وامــضــة فــي ذاكـــرتـــي، لتلك 
الــقــاهــرة،  الــتــي أمضيتها فــي  الأيــــام 
مـــديـــنـــة ضـــاجـــة بـــالـــحـــيـــاة، تــصــحــو 
عــلــى أصــــــوات بــاعــتــهــا وتـــنـــام على 
أصواتهم أيضا، على امتداد ساعات 
اليوم، حركة دائبة، أصــوات مختلفة 
ــــــــرأس، كـــــان الـــفـــنـــدق فــي  تـــخـــتـــرق ال
الحلواني  محل  قبالة  الضيق  المــمــر 
العلوية  غــرفــه  الــى  تصعد  الشهير، 
بمصعد للمرة الأولى أصادف مثله، 
ســلــك بــعــتــلــة يــحــمــل ســلــة حــديــديــة 
تغلق  أن  بــد  الأعــلــى، لا  الـــى  يرفعنا 
الباب الحديدي الذي يطل على الممر 
الــضــيــق، كــي تــنــعــم بــرحــلــة قصيرة 

وسط ضجة الفرامل.
ـــيـــلـــة الأولــــــــــى صــحــبــة  ـــل أمــــضــــيــــت ال
صـــديـــق كــــان قـــد ســبــقــنــي بــســفــره، 
 كنت في شوق كبير أن أستثمر كل 
الــقــصــيــرة، على  لحظة فــي زيـــارتـــي 
الــــرغــــم مــــن مــعــرفــتــي الأكــــيــــدة بـــأن 
الوقت سيتسرب من دون أن نمسك 
 به، كل هذه الأفكار تدور في ذهني، 
وأنا أتأمل بطاقة سفري وقد تسرب 
ـــيـــوم، وفــــي الليلة  مـــن زمــنــهــا هــــذا ال

الــقــابــلــة انــتــقــلــت الـــى ســكــن مــنــفــرد، 
 خــلــف ســيــنــمــا مــيــامــي وســــط الــبــلــد 

في شارع طلعت حرب في القاهرة.
أكبر  يعطيك فرصة  الصيفي،  الجو 
للتجوال في المدينة المزحومة في كل 
شيء، كان رأسي يحمل أماكن عدة 
التي  مدبولي  مكتبة  مقدمتها  وفــي 
كان من روادهــا يقف في مقدمتهم 
السباعي،  يــوســف  محفوظ،  نجيب 
إحسان عبد القدوس، عباس العقاد، 
القعيد،  ويــوســف  الغيطاني،  جــمــال 
ومـــقـــهـــى ريـــــش الــــــذي تـــأســـس عـــام 
عن  فــضــلا  يــــرتــــاده  والــــــذي   ،1908
الأسماء في السابق، أم كلثوم، عبد 

الوهاب، وتوفيق الحكيم.
أقنعني صديقي أن نذهب الى ميدان 
ـــتـــحـــريـــر، ونـــلـــتـــقـــط بـــعـــض صـــور  ال
فــي هـــذا المــكــان الـــواســـع الــــذي شهد 
الثورات وهدرت أصوات الناس الذين 
يحققوا  كــي  بالنهار  الليل  واصــلــوا 
حــلــمــهــم، الــســاحــة واســعــة وتــشــرف 
عــلــى كــل شــــيء.. وقــريــبــا منها يقع 
المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــر.. دخـــلـــنـــا المــطــعــم 
المصرية تخترق  المــأكــولات  ورائــحــة 
الحواس، ذكرتني أيام كنا نذهب الى 
شارع الرشيد، وبالذات خلف كازينو 
المـــربـــعـــة، نــشــهــد الأكــــــلات المــصــريــة 

والسودانية، نتلذذ بالفول والطعمية، 
وصــــلــــت قــــبــــالــــة مـــكـــتـــبـــة مــــدبــــولــــي، 
رفوفها  بالكتب وعلى  تعج  الواجهة 
بــالــعــنــاويــن، دخلتها  امـــتـــلأت  الــتــي 
وفـــي قــلــبــي خــفــقــة أن أتــحــســس أثــر 
الأدباء الذين تركوا بصمة أرواحهم 
التي  المكتبة  هــذه  فــي  هنا  وعطرهم 

لن تشيخ.
وقــريــبــا مــنــهــا، أقــصــد عــلــى امــتــداد 
الــشــارع المــزدحــم كنا نــنــوي الــذهــاب 
الـــى مــقــهــى ريــــش.. كــانــت الــكــراســي 
مــــرصــــوفــــة بــــعــــنــــايــــة، وأنـــــــــا أحـــــدق 
الــــى الــجــالــســين مـــن خــلــل الــواجــهــة 
الــزجــاجــيــة، كــنــت بــشــوق أن أجلس 
الــــذي كــــان يستقله  الــكــرســي  عــلــى 
الـــــروائـــــي الــكــبــيــر نــجــيــب مــحــفــوظ، 
وهناك أسماء كثر من مرتادي هذا 

المقهى الجميل.
ـــذهـــاب الــيــه كــلــمــا سنحت  اعـــتـــدت ال
الفرصة، وفي شارع فرعي منه كنا 
نجلس في المقاهي المنتشرة ومنها 
مــقــهــى الـــبـــســـتـــان، أحـــيـــانـــا نــجــلــس 
فــي الــبــاحــات الــواســعــة، تــحــت ظــلال 
المــقــاهــي..  اشــجــار، أو قــرب حيطان 
كـــنـــت أمــــــزح دائــــمــــا مــــع أصـــدقـــائـــي 
وأقــــــــول لــــهــــم: (فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة.. بــين 
أيضا)،  مقهى ومقهى هناك مقهى 

يــتــفــنــنــون فـــي اســتــثــمــار الــرصــيــف 
 بــــــوضــــــع الــــــكــــــراســــــي والــــــــطــــــــاولات 
المــــربــــعــــة والمــــســــتــــديــــرة الـــصـــغـــيـــرة، 
ليشكلوا بذلك نظام المقهى ويجيدون 
لطلبات  النداء  طريقة  جميل  بشكل 

الزبائن.
الــتــي  الأوبــــــــــرا  دار  جــــيــــداً  وأتـــــذكـــــر 
تــبــهــر الــجــمــيــع بـــمـــداخـــلـــهـــا وأنـــاقـــة 
مميزين،  أصــدقــاء  صحبة   قاعتها، 
ــــى لـــقـــاء فـــي إذاعــــة  وقــتــهــا دعـــيـــت ال
ـــعـــرب، وطــــرق ســمــعــي من  صــــوت ال
الـــقـــاهـــرة، يـــوم كــنــا نــتــابــع صـــوت أم 
كلثوم هادرا في حفلاتها، وعمالقة 
الفن يتناوبون على مايكروفوناتها، 
ادخل بوابتها، تحافظ على أصالتها، 
اسمع خطى  الكبير،  المبنى  هــذا  في 
كل الأدباء والمفكرين والفنانين وهم 
يجلسون في غرف الاذاعــة ليكملوا 
ــــنــــاس، عــن  لـــقـــاء إذاعــــيــــا يــنــتــظــره ال
مشاريعهم  مــغــامــراتــهــم،  حــيــاتــهــم، 
المــســتــقــبــلــيــة، وهــنــا حــصــرت بــيــدي 
ــلــحــظــة، فـــي حين  الــــهــــواء، لأمـــســـك ال
المذيع  يشاركها  التي  المذيعة  كانت 
الأسمر الحوار معي، نقرأ القصائد 
وعذوبة  الشعر  غريّن  ونتحدث عن 
ــــنــــصــــوص المــــكــــتــــوبــــة بــــمــــاء شــط   ال

العرب.

والــــــقــــــراءات ايـــضـــا تــخــتــلــف نــوعــا 
ان  يــمــكــن  الادب  نـــعـــم  ومـــســـتـــوى، 
يختزن  اشارات اجتماعية او علمية، 
ادبــاً حسب بعيداً  ان يكون  ويمكن 
عــن اي تــقــوّل او ظــن. عموما نحن 
لا  نمتلك ما يمكننا من القول بأية 
طريقة او كيف يضيء الادب المجتمع 
او يكشف عنه؟، دعنا من المقولات 
المتكررة والتي بحثياً لاتعني شيئاً، 
فــكــل مــا نــقــولــه يــســتــوجــب الــنــقــاش 
كاملة  بثقة  نقوله  ما  لكن  والتثبت، 
مــا  كـــثـــيـــراً  الادب  مــــصــــادر  ان  هــــو 
تــكــون  اجــتــمــاعــيــة الأصـــــول. أي أن 
المــجــتــمــع مــصــدر وبــيــئــة لــكــل انــتــاج 
أدبــي. ما يــزال التساؤل: هل يحمل 
الادب مادة معرفية، معرفة صرفاً؟، 
هــل يــعــوض عــن وثــيــقــة نــحــتــاج لها 
ونــعــتــمــدهــا حــاســمــة شــكــاً؟، أم هو 
يقدم تصوراً عن حياة؟، هنا يتضح 
الفرق بين التصور والوثائقية، وبين 
ان  ثــم  المــؤكــدة،   والمعلومة  التصور 
وهي  إغفالها،  مسألة صعب  هناك 
ان ثمة ادباً يمكن وصفه بالنقي او 
في  النفع  قليل  أدب  وهــو  الخالص. 
باهتمام  يحظى  لكنه  الــشــأن.  هـــذا 
الدراسات الادبية لكبر أهميته. هذا 
بيكيت،  الــيــوت،  اعــمــال  تمثله  الادب 
وقـــــد نــضــيــف مـــارســـيـــل بـــروســـت 

وفرجينيا وولف وبضعة آخرين. 
الـــوضـــوح  قــيــمــة هــــذا الادب كــبــيــرة 
للناقد الأدبــي لا للباحث في الشأن 
الاجـــتـــمـــاعـــي.. فــــلا هــــو وثـــيـــقـــة ولا 
هو  ولا  علمية  حقيقة  او  فــرضــيــة 
تقرير شاهد عيان. لكن من التحليل 
ــنــاقــدة، قد  ـــقـــراءة «الــثــانــيــة»، او ال وال
نــســتــدل، عــبــر الــتــصــور الــغــائــم، الــى 
ما يسند أو يقلل الشك... وكما قلنا 
الادب ليس واحــداً، ديكنز وغوركي 
وهــمــنــغــوي نــمــط وهـــنـــري جيمس 
ـــــف نــمــط..  وبــكــيــت وفــرجــيــنــيــا وول

ويمكن ان نستمر في التصنيف.
مـــع هــــذه الـــشـــكـــوك وكـــثـــرة أســبــاب 
فــي  الأدب  اعــــتــــمــــاد  مـــــن  ــــــتــــــردد  ال
الكشف عن المعرفي، يواجهنا الأدب 
بــحــضــور آخــــر، يــضــطــرنــا الــخــروج 

منه الى إعادة النظر. 
فــــمــــاذا نـــقـــول بـــصـــفـــوف مــــن كــتــب 
وادب  واليوميات  والسيرة  المذكرات 
ـــرحـــلات والـــرســـائـــل وتــلــك الــكــتــب  ال
والادب؟،  الفلسفة  بــين  تجمع  الــتــي 

صــــحــــيــــح هـــــــي لـــيـــســـت 
وثائق ولا تضم  قضايا 
وحــــقــــائــــق مـــمـــا يــتــصــل 
قراءتنا  ولكن  بالمعرفة، 
الدقيقة، المتبصرة، ترينا 
ما تريده الوثائق ووقائع 

الاحداث. ربّ  نص يضيء 
يكشف  أو  حـــــالاً  او  زمـــنـــاً  ــنــا  ل

اســبــابــاً اغــفــلــتــهــا الــصــحــف وكــتــب 
ثانوياً  يبقى  لا  ادب  هكذا  الــتــاريــخ، 
اذا  والتوثيقية  المعرفية  أهميته  في 
مـــا تـــوافـــر «زخــــــم» حـــي فـــي الــنــص 

وحظي بقراءة ذكية له.
بالطاقة  مــعــنــيــون  الادب  فــي  لكننا 
الداخلية، بالقيمة الجوهرية، بالروح 
intrin-  للتي في الادب، والتي تسمى
sic، مؤكدة القيمة الذاتية للنص، هذه 
هي المعوّل عليها في التقويم الادبي 
وفي قدرة الاشارة الى الخفي والتي 
وهي  فنرى.  الالتباس  تفك  وحدها 

الحكم على  فــي  المــعــوّل عليها  هــذه 
نقرأ،  التي  السطور  أو عظمة  اهمية 
وهذه ايضاً هي التي يفتقدها الادب 
او  الــســذاجــة  فــي  المــفــرط  التهريجي 
الآنية. وكل مسعى الكتاب الجادين  
الطاقة،  بتلك  ليحتفظوا  ومطاولتهم 
تــلــك الــقــيــمــة الـــذاتـــيـــة وتـــلـــك الـــــروح. 
القارئ المثقف، من يمتلك روح النقد 
لايــهــمــه مــمــا يـــقـــرأ غــيــر مـــا أشــرنــا 
إليه. الادب  المهاب، يعيد خلق كلية 
أو  فهماً   ،

ً
حكمة الحياتية  الــخــبــرات 

من  هنا  بد  لا  منا.  ويقرّبها  جمالاً 
إبــعــاد مــعــنــى الــحــكــمــة عــن المــوعــظــة 
وعــــن الــتــمــنــطــق الــعــقــلــي، (الــحــكــمــة 
المقصوده هنا هي تلك التي تتصل 
كل  يخلق  الأدب  بينما  بــالــجــوهــر). 
تلك الحصيلة، الضوئية المشعة في  
القراءة  الــنــص،  فنلامس في  تخوم 
الــحــيــاة الــتــي نــعــيــش او الــتــي نكتب 
تمر من  الادبــي  النص  اشعة  عنها، 
تنقذه  مــا  لتنقذ  نــقــرأ،  خلالنا حــين 
مـــن الــفــوضــى. واهــمــيــة الادب قــدر 
مايمر منه ومنا الى العالم. وهو هذا 
سرَّ الدعوة للابتعاد عن الهزال، عن 
الادب  مهمة  لــه.  معنى  والـــلا  العابر 
الخبرات  جوهر  يجعل  ان  العظيمة 

لا يُنسى. 
الادب  بتعبير:  الــقــول  ــط  يُــبــسَّ وهــنــا 
ذاكرة الحياة. هو ليس  ذاكرة فقط 
هــو حــيــاة تــلــك الــخــبــرات. وهـــي في 
الادب، لم تذهب قشاً في الريح، هي 
الآن حياة داخل الحياة، ثمة ما يبعد 
معناه  الكتابة  واستسهال  الــفــنــاء.. 
الابـــتـــعـــاد عــــن كــــل هـــــذا الانـــشـــغـــال 
الفقاعات  بصنع  شبيهة  بعمليات 
الملونة من اجل أن يفغر أبلهٌ فمَهُ او 
يركض طفل ظن لها كياناً، وقبل ان 
يصلها تغيب. طبعاً أشياء سريعة 
الانطفاء كهذه، لا حاجة لأن تستقر 

في كتاب.

 

لــه أن يكون مخلوقاً جــديــدا بالمعنى  إبــداعــي ليس  إن أي نــص 
نقوله  ما  أن  (نجد  أدق  التام عما سبقه، وبصورة  الانفصالي 
يعتمد على ما يقوله الآخــرون وما قالوه، وما نتوقع منهم أن 
ومــن هذا،  إبــداعــنــا)،  وتعد محادثاتنا حــواريــة، وكذلك  يقولوه، 

نجد أبا الطيب المتنبي يقول: 
وصرت أشك في من أصطفيه

لعلمي أنه بعض الأنام 
الــتــواصــل هــو -  بــوح، فلقد رأى باختين (ان  هنا نجد حــواريــة 
بالدرجة الأولــى - حــوار.. فإننا نكتب أو نتحدث فنحن نباشر 
كتابتنا  أن  كما  الــعــقــل،  فــي  متمثلٍ  مستمعٍ  أو  متلقٍ  مــع  ذلــك 
التي كانت  والمعتقدات  الأفكار  بتلك  دائما مرتبط  وكلامنا هو 
في الماضي)، ولو أمعنا قليلا لوجدنا جذرا لشك المتنبي، فهو 
مــرتــبــط بــمــا قــيــل مـــن شــعــر فـــي المــاضــي؛ 
وهــنــا يــجــد الــنــقــد الــثــقــافــي نــســق الاتــكــاء 
الى  الــشــاعــر جــســرا  المــاضــي ليجعله  على 
التأويل  ان  الــذرائــعــيــة  تجد  بينما  المتلقي، 
التداولي يشي بالاقتضاء التداولي، فالمعنى 
الواضح هو ان المتنبي فقد الثقة بمن حوله، 
الــنــاس  لــكــن هـــذا لا يمنع مــن ان نــقــول إن 
التشخيصين  للثقة، وفــي كلا  أهــلاً  ليسوا 
بحاجة  المتنبي  أن  نرى  والتداولي  الثقافي 
غاية  يحقق  فالتواصل  للتواصل،  شديدة 
المتنبي الشخصية، لأن (عملية الحوار هذه 
نتحدث  بالفعل  نكن  لم  وإن  تستمر حتى 
الى اشخاص، فهي تحدث عندما نكتب أو ـ 
توسعا ـ مع أي نوع من النشاط الابداعي)؛ 
والحوار الابداعي هو رسالة الى متلقٍ وهذا 
المتلقي من حقه ان يرى صورة الحياة التي 
ولد في كنفها هذا البيت، ولنأخذ بيتا آخر 

لأبي الطيب: 
وضاقت الأرض حتى كان هاربهم 

إذا رأى غير شيءٍ ظنه رجلا
ولا شك أننا نلمس ترسيخا للخوف، فالهارب لا يكون ضمن 
مجموعة، لاسيما أن الحرب كانت بالسيوف وليست بالأسلحة 
وأي  انــفــرادي،  الــهــروب  أن  بمعنى  الــنــوويــة؛  والقنابل  الكيماوية 
انفراد مرعب خوفا من ظهور شخص ثانٍ؛ فالشك عند المتنبي 
ليس حاضرا انما هو ماضٍ مموّه، كذلك الخوف عند ”هاربهم“ 
الذي جاء على لسان المتنبي هو تكرار لمعرفتنا ان السير في 
مكانٍ خالٍ بشكلٍ انفرادي يشكل رعبا يصل الى ان المرء اذا 
رأى غير شيء ظنه رجلاً؛ وتكرار معرفتنا للشيء لا شك أنه 
ان يكون  الثقافي هــو  النقد  اشــتــراطــات  نافع جــدا، فمن بعض 
يتناول  أن  قبل  المــبــدع  يخص  مــا  ببعض  ملمّا  الثقافي  الناقد 
منجزه،  لذا نرى ان الناقد الثقافي يكون ـ على الغالب ـ معنيا 
الابــداعــي، لأن  مــن عنايته بنصه  اكثر  المــؤلــف وحياته  بسلوك 
النقد الثقافي معنيّ بالنسق المضمر وفضح عملية التسلل الى 

الغايات بأسلحة بلاغية للتغطية على غاية مضمرة.
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فالعقل حــاضــر وبــقــوة، لأنــه الـــذي قاد 
الكائن ضمن مرحلته آنذاك للبحث عما 
الحياة  لجعل  وسيلة ضــروريــة  يــريــده 
الغابة أو  وســط الكهف أو خــارجــه فــي 
فوق الجبل مقبولة، غير ناقصة. وهي 
البساطة  ــــــ مصطلح  ـ الــبــدئــيــة  ــــــ  ـ ايــضــاً 

والسهولة والتعقد في آن.
ــبــدئــيــة كــمــا قــــال أنــشــلــي مــونــتــاغــيــو  ال
وغير  التجريدية  الــغــائــمــة،  النقطة  هــي 
المـــــحـــــددة وســـــط الـــــزمـــــان «هـــــي أولـــيـــة، 
أحــيــانــاً تستعمل عــلــى مـــا هـــو أصــلــي 
بمعنى  الصافي،  المنبع  من  أو  قديم  أو 
الأشياء  ببداية  صلة  ذات  عــلاقــات  لها 
فـــي فــجــر الـــحـــيـــاة والمــجــتــمــع الــبــشــري 
في خط مستقيم»، وهو إطــار ما يزال 
واسع الانتشار الى مجتمعات سحيقة 
الــتــعــرف عليها إلا  الــقــدم لا يمكن  فــي 
مــن خـــلال الــحــفــريــات الأثـــريـــة. وكــذلــك 
تشبه  يــقــال  مــعــاصــرة  الـــى مجتمعات 
الــقــديــمــة فـــي عــــدد مـــن الأمــــــور المــهــمــة 
والاقتصاد  الحجرية  آلات  باستخدام 

القائم على الصيد والزراعة.
إن الوجود بمكان محدد اختاره الفرد 
تتوفر  دوافــــع صيانية  لــه  الــجــمــاعــة  أو 
فيها امكانات دفاعية ومصدات، تتعذر 
الافــراد  بحضورات مشتركة بين تنوع 
الزراعة، واللقط  الطوعي في  والتشارك 
اليومي للقوت ووسط هذه الانشغالات 
العديد من المخاوف بسبب كثرة  تبرز 
الـــحـــيـــوانـــات المـــلاحـــقـــة لـــــلافـــــراد وهـــي 
تطوف الغابة، ويضطر الانسان للعودة 
لمــكــانــه الـــذي يمثل رحــمــاً صــيــانــيــاً. ان 
تــــكــــررات مــثــل هــــذه الــلــحــظــة ضغطت 
ثــقــافــة صيانية  يبتكر  ان  الــفــرد  عــلــى 
اخــــتــــارهــــا بــــوعــــي ومــــعــــرفــــة. وتــمــثــل 
الصياني بوجود مقدس اقترحه الفرد 
واســتــجــاب لــه الافــــراد، ومثل هــذا الإلــه/ 
ـــه مـــن طــقــوس  الــــديــــن/ المـــقـــدس لا بـــد ل

والاستقرار  الاطمئنان  من  نوعاً  توفر 
واخــتــار لــه عــلامــة مــن المــكــان الـــذي هو 
فــيــه ووضــعــه مــعــبــوداً، اســتــولــد مــن ثم 
قـــبـــولاً بــالاســتــجــابــة واخــضــاعــاً قــويــاً. 
من  نوعاً  تدريجياً  الــفــرد  فيه  اكتشف 
الــتــغــذيــة الــروحــيــة والــنــفــســيــة. واحــتــاج 
والمـــزاولات  الطقوس  من  تعدداً  المقدس 
المـــشـــتـــركـــة. حـــتـــى الـــعـــلاقـــة بــــين الـــذكـــر 
وردعــي،  تمثيل صياني  فيها  والأنــثــى 
ويــنــطــوي مثل هــذا الاتــصــال الجنسي 
عــلــى قـــوة الــذكــر وتــأديــة وظيفته ومــن 
العدد  يزيد  الــذي  بالخصب  النجاح  ثــم 

البشري. 
قـــال الــعــالــم الانــثــربــولــوجــي «إ.ايـــفـــنـــز ــ 
بـــرتـــشـــارد» ومــيــزمــا لــيــنــوفــســكــي كما 
القدسي والــنــافــل. قال  فعل غــيــره، بــين 
المتعلقة  القدسي يمتاز بأن الافعال  ان 
بـــه تــفــعــل دائـــمـــاً بـــشـــيء مـــن الــتــبــجــيــل 
والـــخـــشـــيـــة المـــشـــوبـــة بــــالاحــــتــــرام. وان 
السحر يختلف عن الدين لان الطقوس 
والمــوت  والبلوغ  الــولادة  بالذات مراسيم 
ـــ فــي حــين ان الــســحــر يــدعــي الــوصــول  ـ
الــــى غــايــاتــه بــفــضــل الـــطـــقـــوس، فليس 
هي بحد ذاتها غايات. هكذا فالطقوس 
مــثــلاً تــبــارك فــي الصيد او فــي الموسم 
الـــزراعـــي، غــيــر ان الــســحــر والـــديـــن، من 
الناحية النفسانية، متشابهان، اذ انهما 
يلعبان معاً دوراً مهدئاً، دوراً في تنقية 
الاهواء في الفترات الحرجة من الحياة، 
لاسيما أمام الموت. ومثل هذه المواجهة 
والــتــحــدي الـــصـــادم أنــمــوذجــه الــديــنــي/ 
والافــراد  الفرد  منح  المتسامي،  المقدس 
اســتــقــراراً ونــوعــاً مــن الــهــدوء. فــي هذه 

اللحظة حاز على حياة آمنة.   
ــثــقــافــيــة/ الــديــنــيــة  تــمــثــلــت الانــعــطــافــة ال
والعلاقة معه وتوظيف  المقدس  باتجاه 
طــقــوســه وســحــريــاتــه المــانــحــة لــه الــقــوة 
والــصــيــانــيــة. لـــذا دائــمــاً مــا كـــان الكائن 
يـــلاحـــق مــقــدســه المــتــســامــي، المــتــعــالــي 
ويـــــرى تــمــظــهــراتــه فـــي كـــل مـــا يتضح 

الشمس.  القمر،  النجوم،  مثل  بالسماء 
وكـــرســـت الـــكـــشـــوف الانــثــربــولــوجــيــة، 
مفهوماً يتبدّى بعلاقة فاعلة ولها قوة 
قبول  مــن  سيرورتها  تأخذ  معيوشة، 
الافــــــراد بـــتـــداول الــطــقــوس ومــزاولــتــهــا 
فــي لحظات الأزمـــة والــخــوف. والــذهــاب 
نحو شعائر سحرية، لعل أكثرها هي 
المـــوفـــورات فــي المــكــان/ الــغــابــة، الصيد، 
ــفــاكــهــة وتــقــديــمــهــا لــلــمــقــدس،  ولـــقـــط ال
وسط الكهف مع شعائر جماعية، مثل 
الرقص والغناء، الذي دائماً ما يتمظهر 
السحرية  الــشــعــائــر  تــلــك  وكـــان  عنيفاً 
تـــمـــاريـــن لـــلـــقـــوة والمــــقــــاومــــة وتــنــشــيــط 

الجسد.
قــــال الـــعـــالـــم روجـــيـــه كـــايـــوا فـــي كــتــابــه 
«الانسان والمقدس»: ان اي تصور ديني 
لــلــعــالــم يــفــتــرض الــتــمــيــيــز بـــين المــقــدس 
القائم  التعارض  والدنيوي، على قاعدة 
بـــين عــالــم يــتــفــرغ فــيــه المـــؤمـــن لأعــمــالــه 
بــحــريــة ويـــمـــارس نــشــاطــاً لا تــأثــيــر له 
عــلــى خــلاصــه الابــــدي ومــجــال يتعاود 
فيه الخوف والامل فيصيبانه بالشلل، 
حيناً بعد حين، ويجعلانه كسائر على 
حافة الهاوية ومهدداً بالهلاك الذي اقل 
انــحــرافــا. ان الانـــســـان المــتــديــن هــو من 
قبل كل شــيء بوجود وسطين  يعتقد 
أن  الانسان  يستطيع  واحــد  متكاملين: 
يتحرك فيه بعيداً عن كل قلق ورعدة. 
وواحد يستطيع الانسان ان يضبط فيه 
ويوجهه  ويحتويه  ميوله  مــن  ميل  كــل 

شعور حميم بالتبعية.
السحر عتبة الدين الاولى، وممارسات 
مرتبطة  غير  اليومية،  بالحياة  مرتبطة 
بــل هــي مقترنة بأزمنة  بــوقــت مــحــدد، 
اعتقد  هــكــذا  ـــ  ـ حصانة  للكائن  تعطي 
الكائن ــ مثل الصباح الظهر والمساء، ما 
يحصل في هذه الازمنة طمغة تتأسس 
ــــة طــقــســيــة، تــصــاحــبــهــا  عــلــيــهــا مــــزاول
الشجر  بــاغــصــان وورق  مــتــغــذيــة  نـــار 

يتصاعد دخان ونار هادئة.

يـــــذهـــــب المـــــقـــــدس مــــنــــذ لـــحـــظـــة اتــــفــــاق 
الجماعة عليه، بعد تجليه نحو المعنى، 
وتــمــظــهــراتــه ســريــعــاً، لان الاســتــجــابــة 
حتى  للمقدس  ملحة  ضـــرورة  للتجلي 
زيـــادة حــضــوره وحظوته،  مــن  يتمكن 
وفي مثل هذه اللحظة التي يكون المعنى 
والــــدلالات ذات سطوة وتــتــبــدّى سلطة، 
لان  عليها.  الــتــمــرد  لشخص  يمكن  لا 
تــواجــده كثيرة  فــي محيط  مــوجــوداتــه 
لــلــغــايــة، رمــــوزه وعــلامــاتــه، حــضــورات 
المتداولة  سحرياته  وطقوس.  شعائرية 
الــيــه من  فــي مكانه/ معبده ومــا يشير 
أيقونات معلقة على الجدران. واحتراق 
والنافذ  المتصاعد،  ودخــانــهــا  المــبــاخــر، 
مـــن فــتــحــات الــــجــــدران نــحــو الـــخـــارج، 
ودبـــــيـــــب رواجـــــــــه واحـــــســـــاس الافــــــــراد 
والنسوة الاكثر تشمماً له، ويفهمن ذلك 
بأن تلك الرائحة دعوة للنسوة والفتيات 
الــــى زيـــــارة المــعــبــد ومــــزاولــــة الــطــقــوس، 
الــنــصــوص  وتــــرديــــد  الـــصـــلـــوات  واداء 
الموروثة ثقافياً، وحضورها مع طاقتها 
بــتــمــثــيــل الابــــــاء والامــــهــــات. وتــتــعــايــش 
والامــهــات،  النسوة  وحصرياً  الجماعة 
التي  الاكــواخ  التوافر ومغادرة  مع زمن 
تــشــبــه المــخــابــئ حــامــلــة مــعــهــا شــعــريــة 
التعايش منذ رموزها المحتشدة المانحة 
للمقدس صلادة وقوة جبارة. تضغط 
عــلــى المــتــعــايــش والـــراضـــي بــخــوف من 
بل  يتعطل،  لم  الــذي  التجلي.  تمظهرات 
ظل بسيرورة ممنوحة له من جماعات 
النسوة ورجال في عتبات الشيخوخة، 
ازداد هــوســهــم بــالإعــلان عــن رمــزيــات 

الشعائر الطقسية. 
يـــتـــصـــاعـــد مـــنـــهـــا دخــــــــان، تــــفــــوح مــنــه 
تنوعات  احــتــراق  نتاج  روائــح مختلطة، 
الاشـــجـــار واوراقـــهـــا. لـــذا ظــلــت الــروائــح 
الــــفــــواحــــة خـــاصـــيـــة الـــفـــعـــل الـــســـحـــري 
النشاط  فيتحول  المصاحب،  والــرقــص 
الـــســـحـــري ســـمـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالأمـــاكـــن 
الرحمية والفضاءات الخارجية. والفرز 
الــذي حققته تلك الشعائر ابــرزت دورا 
لاكــثــر الاشـــخـــاص حـــضـــوراً والــتــمــاعــاً 
وصار كاهناً يؤدي الشعائر ويقودها 
ويــــقــــتــــرح تـــطـــويـــعـــهـــا بـــمـــا هـــــو مـــعـــزز 
لاســتــدعــاءات جــديــدة مــثــل الــتــصــورات 
والاساطير، وممارسة ما هو فاعل بين 
المقترنة  العلاقات  مكرسة  الجماعات، 
بــــــــالأرض. مــــع تـــبـــلـــور افــــكــــار واخـــــلاق 
روحــــيــــة، ديـــنـــيـــة تــتــجــه نـــحـــو الــســمــاء 
والارتـــــــبـــــــاط بـــــــــــالأرض. حـــتـــى اتـــضـــح 
والتبادل  اليومية،  الحياة  في  تدريجياً 
المــغــارات والــكــهــوف او  التفاعلي وســط 
المــقــدس مصدر  ان  الغابية  الــفــضــاءات 
كـــل الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــنــتــشــر بــســرعــة 
وتغور في الدنيوي وتصير مكوناً منه 
ولا يمكن الغاء الدال عليه وشطبه، لان 
الدنيوي يحتاج المقدس مع ما يمنح من 
قدسية. اذ لا بد من التحكم بالعلاقات 
بين المقدس وطقوسه وبين الافــراد، لذا 
صـــار مــن الــجــوهــري تنظيم الــعــلاقــات 
وبانسجام  بينهما  الــتــبــادل  وتــكــريــس 
عــــال مـــن الــضــبــط والــــدقــــة. ان صــعــود 
المقدس وسيادة السحري يفرز تلقائياً 
ــــذي يــصــيــر حــاضــراً  الــتــابــو/ المـــحـــرم ال
اجترح  الـــذي  لــلاخــر  تمثيل  فيه  مهماً، 

المرفوض والمدنس وتسامي القدسية.

(...)
هذا الجسد وحيدٌ مع نفسه

يجرّها حدثت  التي  الحياة  كانت  إذا 
فعلاً

إنّها خارج الوقت
ولا عدد لها أو ميعاد

زمن حرّ يجري كالدم
زمن لا يزال يتنفّس ويدمدم

في الداخل
أقلب خطوة على خطوة

وأدفنها في داخلي
أبتلع الطريق وأتركها تتقلّب فيَّ

أدوّر الساعات
وأتنقّل بينها (...)

مـــن خــــلال هــــذا المــقــطــع مـــن قــصــيــدة 
«الجهاز» التي كانت ضمن المجموعة 
اللبناني  للشاعر  الــجــديــدة  الشعرية 
عــــبــــاس بــــيــــضــــون، يــمــكــنــنــا تــلــمّــس 
فيها  رســت  التي  الشعرية  التحوّلات 
تــجــربــة بــيــضــون الـــتـــي امـــتـــدت منذ 

ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.
هذه المجموعة التي كانت تحت عنوان 
عن  صــدرت  الصفر)،  تحت  (الحياة 
دار هاشيت أنطون في بيروت، وهي 
مجموعة القصائد التي كتبها أخيراً 
بــيــضــون وتــمــثــل خـــلاصـــة تــجــربــتــه 
هذه  فــي  بيضون  ويشير  الشعرية. 
إلـــى أن قــصــائــدهــا كُتبَت  المــجــمــوعــة، 
خـــلال فــتــرة الــحــجــر المــمــتــدّة بسبب 
وبــــاء كـــورونـــا الــــذي أصــــاب الــكــوكــب 
برمّته عام 2019، وما يزال مستمرّا 

بتبعاته المؤذية حتى اليوم. 

أسئلة،  عــدّة  عــن  مــن خلالها  ليجيب 
منها: ما معنى العزلة؟، شحوب الأيام 
الذي  الفراغ  ذلك  التفاصيل؟،  وتكرّر 
التي  المــرايــا  تلك  فــجــأة،  البشر  ابتلع 
أجبره الحجر على الاصطدام بها كل 
يوم، ومن ثم معاينة روحه وماضيه 
وعــلاقــتــه بـــالـــخـــارج والآخَــــــر فـــي كل 

لحظة؟.
الــخــوف... ذلك الــذي نختبئ منه عبر 

استحضار الماضي.
تــزورنــا يومياً  التي  والأشــبــاح... تلك 
مــن المــاضــي لــتــرطــيــب هـــذا الــحــاضــر 

القاحل.
كل هذا وغيره من الهواجس والعوالم 
الداخلية لشاعرٍ أثرى طوال السنوات 
المكتبة  رافـــدًا  النثر  قصيدة  الماضية 

العربية بعيون القصائد.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــدّم الـــنـــاشـــر كــتــاب 

بيضون هذا:
صــاخــبــة هــي هـــذه الــعــزلــة. مسكونة 
بـــــأشـــــبـــــاح مــــــن كــــــانــــــوا ومــــــــا كــــــان. 
 هــــــــي. قـــــاســـــيـــــة، عـــنـــيـــفـــة، 

ٌ
شـــــاحـــــبـــــة

الاستعادية  للصوَر  قــرار  لا  ممتدّة، 
ــــشــــارع. المــقــهــى.  الـــتـــي تــســتــفــزّهــا: ال
 الأصــــــــــحــــــــــاب. صــــــــــوت الـــــــحـــــــيـــــــاة...
كــــلّ ذلــــك مـــســـجـــونٌ الآن فـــي مــرايــا 
هـــي الــشــاهــد الــوحــيــد عــلــى مـــا كـــان، 
ــتــحــدّي الأصــعــب لمــا ســيــأتــي: هل  وال
ســـتـــظـــلّ وجـــوهـــنـــا هــــي ذاتــــهــــا فــيــهــا 
بعد انتهاء الجائحة؟، يسأل الشاعر 
المـــتـــروك لــهــواجــســه فــي هـــذه المــحــنــة، 
الغارق في تأمّلاته، والمتفرّج المسكون 
بالفراغ الذي منه بدأ كلّ شيء وإليه 

كلّ شيء ينتهي. 

ولد ديمتري دوستويّفسكي عام 1945، وهو الحفيد 
الاول لــفــيــودور دوســتــويّــفــســكــي. وهـــو أيــضــا كاتب 
وصحفي، عمل خلال فترة الاتحاد السوفيتي سائقا 
فــي احــــدى مــحــطــات الــبــاص فــي ســـان بــطــرســبــورغ؛ 
بسبب الضغوط الكبيرة على أسرة فيودور من قبل 
جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك. ذكر 
ديــمــتــري عــن أبــيــه: لقد انــزعــج لينين مــن شــهــرة تلك 
لقي في المؤتمر 

ُ
أ الأســرة، حتى كتب تصريحًا بذلك، 

الاول للكتّاب السوفيت تحت عنوان «دوستويّفسكي 
ــم أعــد  الـــلـــدود» فــصــاح والـــــدي: حــســنًــا، يــكــفــي ذلــــك، ل

حفيدًا للادب الكلاسيكي. 
ديمتري دوستويّفسكي، كيف تحتفل بميلاد 

الجد فيودور دوستويّفسكي؟
- في كل مــرة، اجلس وزوجــتــي على الــغــداء ونشرب 
النبيذ. آخر مــرة، كتبت روايــة تتمة لرواية  كأسا من 
الأخـــــوة كــــارمــــازوف، لــكــنــي تــوقــفــت عـــن الــكــتــابــة، لم 

أستطع أن أكتب تلك الهواجس الفكرية المخيفة.
مـــا شـــعـــورك حـــيـــال الــــذكــــرى المـــئـــويـــة الــثــانــيــة 
تعاملت  وكيف  الجد؟  دوستويّفسكي  لرحيل 

مع الضوضاء والشهرة التي تركها لكم؟
- أنا متحفظ كثيرا بشأن كل شــيء، الضجيج الذي 
يحدث لــن يستمر؛ لأنــه وبـــاء!، ومــا حققهُ جــدي من 
شهرة للأسرة ما هو الا لكتاباتٍ شخصية قد تركها 
نتاج لا يختلف كثيرا مما  لنا من  للجميع. ما قدمهُ 
وإن  أي مبارة بلا ملل حتى  تتابع  الرياضة!،  تركته 
كانت من الماضي، كذلك دوستويّفسكي. أود أن أخبر 
القارئ، يجب أن تعلم، حتى وأن قرأت دوستويّفسكي 

كل خمس سنوات، فستجد عنده ماتخلفت عنهُ.
أخبروك مرارًا، عن شبه جدك، هل يزعجك ذلك؟

أنــنــي قــد عشت أكــثــر مما  - يجب أن يــعــرف الجميع 
عاش جدي بخمسة عشر عامًا، أبدو أكبر منه سنًا، 

لذا يجب أن تقارن صورتي معه بعمر الستين عامًا.
صـــف لـــيّ دوســتــويّــفــســكــي؟ كــيــف كـــان يــبــدو؟ 
كــيــف تـــرونـــه؟ لأنــنــا نــعــرفــه مــن خـــلال المــقــالات 

النقدية والمذكرات والكتب. ومن هو شبيههُ؟
- زوجتي تقول: شخصيتك تمامًا مثل جــدك، لأنها 
تــعــرفــهُ أكــثــر مــنــي، وتــعــرف الــشــبــه. أمـــا أنـــا فــلا أرى 
نــفــســي كــذلــك، دوســتــويّــفــســكــي شخصية صــادقــة، 
كان  الكثير،  الارادة  من  يمتلك  كثيرًا،  الحياة  قرعتهُ 

حكيمًا طيبًا حتى مع الأسرة.
لو كان دوستويّفسكي بيننا، هل سيكتب عن 

هذا الوباء؟

- بالطبع، كان سيكتب. لكن، روحه تلاحق الأدب.
ما علمك؟

- كــن أنــيــقًــا، حــتــى لا يــســيــئــوا لـــك. عــش حــيــاتــين، لك 
واحدة والأخرى لمن تحب. لذا أعيش بالنيابة عنهُ تارة، 

ولنفسي تارة أخرى. 
قــامــرت ذات مــرة فــي بـــادن، هــل واجــهــت شيئًا 

كما في رواية المقامر؟
- بالفعل، لعبت ذات مرة الروليت، حينها لا املك من 
الفوز. كل مرة اذهب  الى  الكثير، وكنت بحاجة  المــال 
الى ذلك المكان احمل معي النسخة الاصلية من رواية 
وقامرت  قرأتها  مقامر.  لكل  امــانًــا  اعتبرها  المقامر، 
كما لو انني خرجت للتو من بين صفحات الرواية، في 
النهاية أتضح لي الفوز في الجلسة، حدث هذا بفعل 
تلك الرواية. بعدها سألني الصُحفي، كيف فزت؟ ما 

الطريقة؟ قلت له: اقرأ المقامر.
أي عمل يراه دوستويّفسكي أهم ما كتبه؟

- الاخــوة كارامازوف، من أهم أعماله وأحبها. كتبها 
في ظروف خاصة، ويكتب في الليل بعزلة تامة، كان 

مدمنا على شرب الشاي. 
مـــا الــتــقــالــيــد الــتــي تــتــبــنــاهــا أســــرة جــــدك؟ هل 

تراها مستمرة الى يومنا هذا؟
- نــعــيــش مــعــا فــي شــقــة كــبــيــرة، اعــتــدنــا عــلــى تــنــاول 
الــحــلــوى وشـــرب الــشــاي، هـــذا مــا ورثــنــاه مــن تقاليد 

جدي.
ما وجه الاختلاف بين فيودور دوستويّفسكي وليو 

تولستوي؟
كتب فيودور بقلبهِ، بينما، بعقله كتب تولستوي! 

المصدر: مقابلة تلفزيونية مع حفيد الكاتب الروسي، 
سان  مجلة  فــي  مــنــشــورة  دوستويفسكي،  فــيــودور 

بطرسبورغ، 13/ نوفمبر/ 2020. 

 

        

    
  

بل  بالطلقة  لا  العنف  مواجهة  وعلينا  للدم  نزيفا  «كفى 
بالكلمة الصادقة الحرة والهادفة والبناءة لخدمة المجتمع 
وأبنائه وزرع الابتسامة على الشفاه الحزينة“، هكذا كان 
رحيم ماجد، وهكذا حدثني في احدى لقاءاتي معه عند 
التمثيل  بين  الطموح  الفنان  هذا  الديوانية،  لمدينة  زيارتي 
والاخــراج والتأليف المسرحي، لكن يد المنون كانت أقوى 
فاختطفته من بيننا فجأةً، وبهذا توقف كل ذلك الطموح 
وللحياة  وللمسرح  للناس  الــعــاشــق  قلبه  تــوقــف  ان  بعد 
والفن معا، اذ غادر الفنان الرائع ”ماجد“ حياتنا هذه وهو 
يعرفه من خــلال ظهوره  الكل  المسرحي،  أوج عطائه  في 
التي عرضها  المسلسلات  في  تلفزيونية  اعمال  في عدة 
تلفاز العراق سابقا تمثلت: بـ (قناديل- لو كنت قاضيا- 
الدربونة)، وفي المسرحيات كل من: (سماع الايقاع جيرج- 
ثورة الزنج- المحنة- الليلة نقتل الطاغية - في هذا الكهف) 
سينمائية  وافـــلام  مسرحية  ثمانين  بــحــدود  وغيرها   ...
العزيز  عبد  الــســوري  للكاتب  والــطــريــق)  (الحسبة  مــثــل: 
هلال واخــراج الفنان علي كايد، وفي الكثير من الاعمال 
المسرحية من خلال فرقته التي تم تشكيلها بعد التغيير 
السياسي في نيسان 2003 والموسومة بـ (مجموعة ابداع 
للفنون الجميلة) والذي حقق فيها منجزا فنيا مهما في 
من  مبدعة  نخبة  والتي ضمت  المسرحي  العرض  مجال 
منها  نشاطها  عــدة مسرحيات ضمن  قــدمــت  الــفــنــانــين، 
مسرحية (لا قرار) و (احلام ولكن) و(سيدة الاهــوار) و 
(رحلة السندباد) من تأليف سعد هدابي واخراج الفنان 
جــــواد الـــخـــزاعـــي، أشـــــارك الآن فـــي عــمــل المـــخـــرج حسين 
ــــذي دخـــل ضــمــن عــروض  الــعــراقــي بــعــنــوان هــواجــس وال
مــهــرجــان المـــســـرح الــثــانــي فـــي كـــربـــلاء وآخـــرهـــا عــرض 
من  مجموعة  بمشاركة  والكتاب)  (أنــا  بعنوان  مسرحي 
الفنانين الشباب للفنان والمخرج المبدع توفيق عبد الواحد 

برعاية رابطة حقوق الإنسان.
فضلا عن تجربته الرائعة التي عرفت بـ (مسرح المقهى) 
الــتــي بــدأهــا فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي الــتــي سبق ان 
كــلــثــوم وحسن  ام  مــثــل: مقهى  بــغــداد  مــقــاهــي  شهدتها 
عجمي والشاه بندر وكذلك مقاهي مدينة الحلة وكربلاء 
والسماوة شهدت بعضا من اعماله، حتى لم يتوقف عن 
مواصلة مشواره، بهذه التجربة فكللها بعرض مسرحية 
(كرسي ومحنة) مع الفنان رياض عبد العباس في أحد 

مقاهي الديوانية. 
ـــــوســـــط الـــفـــنـــي  وبــــرحــــيــــلــــه فــــقــــد ال

الاخراج  في  مبدعا  والثقافي 
طالما  ومـــدرســـا،  والتمثيل 

المشهد  لــرفــد  نــذر نفسه 
المــــســــرحــــي والـــثـــقـــافـــي 
ـــــالمـــــزيـــــد مـــــــن الــــتــــألــــق  ب
ــعــطــاء مـــن أجـــل رفــد  وال
الإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــالـــحـــيـــاة 
ــــــالأعــــــمــــــال  والأمــــــــــــــــــل ب
المــــســــرحــــيــــة الــــجــــديــــدة 

والـــهـــادفـــة والــــجــــادة الــتــي 
العراقي  الــواقــع  تــلامــس 
رغــــــــــــــــــم الــــــــفــــــــوضــــــــى 
والمفخخات، والتهديد 

المــســتــمــر بــالــفــنــاء، 
وانـــــشـــــاء مــجــتــمــع 
ديمقراطي  مدني 
مــتــحــضــر ونــبــذ 
ثــــقــــافــــة الـــعـــنـــف 
ولغرس  الهدامة، 
ــــعــــمــــل  مـــــــبـــــــدأ ال
الــــجــــمــــاعــــي مــن 
اجــــــــــل الـــــــعـــــــراق 

الواحد.

ـــــوســـــط الـــفـــنـــي   ال
الاخراج  في 

طالما  ســـا، 
المشهد 

قـــافـــي
تــــألــــق 
ي

رفــد  ل
حـــيـــاة 
ــــمــــــال 
ــــدة  جــــدي
الــتــي دة
عراقي 
ضــــــــى 

ديد
ء،
ع
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تلك الأحداث، وكما سردت ضمن كتاب المؤلفة ماريا 
بلونكيت  المــوســوم ”حــريــة غريس غيفورد  أونــيــل 
المـــأســـاويـــة“، حصلت   1916 عــــروس  الآيـــرلـــنـــديـــة: 
مساء الثالث من آيار 1916، عند الساعة السادسة، 
حيث كانت متوجهة نحو سجن كلينهام للاقتران 
بخطيبها جوزيف بلونكيت، وسط منطقة مظلمة 

محصورة بالجدران داخل ثكنات ريتشموند.
عندما رأت غريس أخيرا زوجها المفترض منتصف 
كـــان متلهفا  كـــان مبتسما وغــيــر خــائــف؛  الــلــيــل، 
لــلــزواج. كــان مستعدا لأمــر آخــر أيــضــا، لكن بعيد 
اللهفة، لما سيحدث لاحقا: المــوت على يد  جــدا عن 
فرقة الإعدام. ومع جلبه سيرا إلى مصلى السجن، 
أزال الحارس الأصفاد، ليؤدي قس السجن مراسيم 
لم يسمح لغريس  التعهدات، لكن  الــزواج. وتبودلت 
بالبقاء مع زوجها الجديد لأي وقت قبل إخراجها 

بسرعة من السجن.
للمرة  لــرؤيــتــه  عـــادت  لــيــلا،  الثانية  الــســاعــة  بحلول 
الكثير من  الأخــيــرة، ومنحا عشر دقــائــق، بوجود 
الحراس، وفقا للمؤلفة آنا كلير في كتابها ”الثوار 
للحرية  والــكــفــاح  غــيــفــورد  فــتــيــات  المحتلمين:  غــيــر 
لــلاقــتــران، ولحظات  الايــرلــنــديــة“. لحظات مــعــدودة 
أكثر بقليل للوداع، وصــارا زوجــين لأربــع ساعات 
فقط. كان على العريس، القيادي في حركة ”ثورة 

عــيــد الــفــصــح“، مــواجــهــة فــرقــة الإعـــــدام عــنــد فــنــاء 
الثكنات بحلول الفجر. لقد كانت ”وسيلة مأساوية 
ــــزواج“، كما تقول  لا تــوصــف لأي عـــروس تــنــوي ال
”شقيقات  كــتــاب  مؤلفة  ماكينا،  كــونــلــون  مــاريــتــا 
التمرّد“، وتضيف: ”في مصلى السجن وسط حالة 
مــن شبه الــظــلام، لــم يتمكن الــطــرفــان مــن التحدث 
كانت  قليلا،  جــوزيــف  تــحــرّك  الــبــعــض.  لبعضهما 

الأجـــــواء رومــانــســيــة، وحــزيــنــة ومـــأســـاويـــة للغاية 
على أية إمرأة للزواج بمن تحب، مع معرفتها بأنه 

سيعدم خلال ساعة أو ساعتين“.

تعاطف كبير
سرعان ما انتشرت الأخبار؛ ففي السابع من نفس 
قــرّاءهــا  تايمز  نــيــويــورك  أخــبــرت صحيفة  الشهر، 
”قد  الآيرلندية  الماساة  القليلة ضمن  الحكايات  أن 
الــذيــن شهدوها، كما حصل  اولــئــك  قلوب  انتزعت 
من ارتباط مستعجل لهذا الثنائي السياسي المتوله 
الحكاية،  على  رومانسية  أضفت  بالتالي  بالحب“، 
العالم  انتباه  الثورة، وجلبت  قــادة  وبــرّزت إنسانية 

بأجمعه للمحنة الايرلندية. 
الشموع، بسبب إنقطاع  ”كان زواجها على ضوء 
الغاز خلال الثورة، مما غيّر الرأي العام“، بحسب 
المؤلفة سينيد ماكول، التي كتبت عن الثورة. ”لقد 
صـــوّرت غــريــس كــزوجــة وأرمــلــة، وصـــارت عنوانا 
لأبيات شعر ملحمية، وهي وسيلة مضمونة لنشر 
القصة،“ مشيرة إلى لحن ”غريس“ المشهور الذي 

اطلق خلال الثمانينيات من قبل جيم ماكان.
حــــددت قــســيــمــة الــــــزواج شــخــصــيــة جـــوزيـــف بــأنــه 
”العازب“ وغريس بأنه ”العانس“، مدرجة عملهما 
بأنهما ”رجل نبيل“ و“فنانة“. ولدت غريس سنة 
1888 فـــي دبـــلـــن، ونـــشـــأت كــبــروتــســتــانــتــيــة، أحــد 
الــوالــديــن كـــان كــاثــولــيــكــيــا والآخــــر بــروتــســتــانــتــيــا، 
وهي ثاني أصغر الأبناء من بين 12 شقيقا. كان 
الايرلندية، صحفيا  الــثــورة  قــادة  جــوزيــف، أصغر 
وشاعرا من أسرة ثرية، شاب لامع عرف بارتدائه 

وشاحا حريريا وحمله لسيف مميّز.
بــدأ جــوزيــف بمغازلة غــريــس، كــان محررا  عندما 
لـــدى صحيفة ”آيــريــش ريــفــيــو“ الــوطــنــيــة الــتــوجــه، 

وساعد سرا خطة الثورة ضد الحكم البريطاني. لم 
يوافق والدا غريس على الزواج بسبب اعتلال صحة 
جوزيف، أصيب بالسل في صباه، لكنهما عشقا 
نيسان،   23 يــوم  ـــزواج  ال وقـــررا  البعض،  بعضهما 
الــفــصــح ســنــة 1916. اختلفت  المـــوافـــق لأحـــد عــيــد 
الروايات عن سبب تأجيل عقد القران؛ وبأي حال، 
أيــة فرصة لسماع  المــدافــع لتعطي  لــم تكن أصـــوات 
أصــوات أجــراس الكنيسة مع نشوب قتال محتدم 

وسط الشوارع صبيحة يوم اثنين عيد الفصح.

كفاح مرير
رائعة  لتصير ”رسامة كاريكاتير  تطوّرت غريس 
كما  طبيعية،“  بفطنة  جــيّــدة  وفــنــانــة  حــــادة،  بــعــين 
تــقــول مــاكــول. وكــانــت غــالــبــا مــا تــأتــي الـــى مسرح 
فــي دبــلــن كــان جــوزيــف قــد شكله مــع ثـــوري آخــر، 
تــومــاس مــاكــدون، الــذي تـــزوّج مــن مــوريــل، شقيقة 
الشقيقتين ترملتا خلال 24 ساعة  غريس؛ وكلتا 
من زواجهما. ”كانت غريس تجد نفسها في الفن 
ـــك كــانــت تــشــعــر بــثــقــة أقـــل“،  والمـــســـرح، وخـــــارج ذل
الأمــور  مــن  إلــى ضجرها  منوّهة  ماكينا،  بحسب 
لديها  تكن  لــم  وهــي  اهتمامها،  تثير  لا  كانت  التي 
أيـــة تــوجــهــات ســيــاســيــة. ولـــم تنضم إلـــى أيـــة جهة 
سياسية تطالب بحقوق المرأة أو العمال أو غيرها. 
لكن بعد إعــدام زوجها، تغيّر كل ذلــك، فقد عملت 
الأرمــلــة الــشــابــة فــي الــســيــاســة، مــوظــفــة مصيبتها 
ايرلندا إلى  الناس لنصرة قضية تحويل  لتحشيد 

جمهورية.
يــقــول مــاكــول: ”صـــارت غــريــس رمـــزا للجمهورية 
سنة  وبانتخابها  الاستقلال“.  وحــرب  الثورة  بعد 
1917 بموقع قيادي ضمن حزب شين فين (الجناح 
وظفت  الآيرلندي)،  الجمهوري  للجيش  السياسي 
الحزب  لدعم  غريس موقعها وفنها لإنشاء دعاية 
المعاهدة  حــول  نقاشات  بعد  لكن  للحكومة.  الوليد 
الأنغلو ايرلندية بين 1921 و1922، ”رفضت غريس 
المعاهدة، ودخلت سجن كلينهام سنة 1923 خلال 

حربنا الاهلية،“ بحسب ماكول. 
وأثـــنـــاء ســجــنــهــا، رســمــت صـــورة لــلــســيــدة الــعــذراء 
يــزال بالإمكان رؤيتها  وطفلها داخــل زنزانتها، لا 

إلى يومنا هذا.
أطلق سراحها بعد عدة شهور، لكن عندما انتهت 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وجــــدت نفسها ضــمــن الــطــرف 
الخاسر من الرأي العام، لكونها جمهورية مناهضة 
للاتفاقية؛ وهذا معناه أن تصبح منبوذة، وكفاحها 
للحصول على عمل. ولم تتزوّج مرة أخرى، وكان 
احــتــيــاجــاتــهــا،  لتلبية  فــنــهــا  عــلــى  الاعــتــمــاد  عليها 
فاستمرت برسم الكاريكاتير للصحف والمجلات، 
ايرلندا  رئــيــس  وحــضــر   ،1955 توفيت سنة  حتى 
شين كيلي جنازتها، مبديا إجلاله وعرفانه لبطلة 

ايرلندية.

ــفــجــر يـــقـــتـــرب، ولا تـــــزال زيـــنـــب أمــجــد  كــــان ال
مستيقظة، لم تنم طوال الليل، حيث تعمل في 
بإنزال  تقوم  اذ  العراق،  نفطية جنوبي  منصة 
جهاز استشعار الى أعماق مظلمة داخل البئر 
حــتــى تــكــشــف مـــوجـــات الـــســـونـــار عـــن وجـــود 
النفط الخام الشريان المغذي الرئيس لاقتصاد 
بــلادهــا. فــي مكان آخــر مــن محافظة البصرة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، تــشــرف آيــــات روضـــــان على 
تركيب أنابيب كبيرة للحفر، التي ستحفر في 
التكوينات  عــن  مهمة  بــيــانــات  لترسل  الأرض 
بعد  على  مثبتة  الــى شاشات  فيها  الصخرية 

أمتار قليلة، تتولى روضان تحليلها. 

لا يتحملها سوى الرجال
عاما) جزءا   24 (كلتاهما  وآيــات  زينب  تمثل 
مـــن جــيــل جـــديـــد مـــن الـــعـــراقـــيـــات المـــوهـــوبـــات 
من  المعروفة  التقاليد  حــدود  يختبرن  اللواتي 
المـــحـــافـــظ، وإن إصـــرارهـــن  قــبــل مــجــتــمــعــهــن 
هيمن  لطالما  في صناعة  وظائف  إيجاد  على 
عليها الــرجــال تــأريــخــيــا، يــعــد مــثــالا واضــحــا 
نفسه  يجد  المــزدهــر  الشباب  مجتمع  إن  على 
المحافظة  التقاليد  برغم  متزايد،  وبنحو  اليوم، 

والــراســخــة الــتــي تــســود قــلــب الــعــراق النفطي. 
فالساعات الطويلة التي تقضيها كل من زينب 
وآيــــات فــي حــقــول الــنــفــط تــمــر بــبــطء، فــي ظل 
البصرة،  ظروف جوية قاسية تعيشها مدينة 
وغالبا ما يتلقين التساؤل عما يدفعهن للعمل 
نــســاء. تقول  باعتبارهن  الــظــروف،  تحت هــذه 
مرة  كل  في  أسابيع  تقضي ستة  التي  زينب، 
ان  ”يخبرونني  الحفر:  موقع  الــى  فيها  تذهب 
هذه البيئة الميدانية القاسية، لا يتحملها سوى 
الرجال“، مضيفة: ”إذا ما استسلمت لمشاعر 

القنوط، فسأثبت فشلي وبأنهم على حق“. 
بــعــد إنــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الـــذي تسبب به 
جائحة كورونا والخلافات الدولية، بدأت تلوح 
بوادر الانتعاش في العراق، فوفقا لإحصاءات 
الــعــام، بــدأت صــادرات  وزارة النفط، لمطلع هــذا 
البلد النفطية تلامس حافة ثلاثة ملايين برميل 
يوميا وباسعار تناهز الستين دولارا للبرميل 
أن  يمكن  الــعــراقــيــين،  لمعظم  بالنسبة  الـــواحـــد. 
تلخص صناعة النفط بهذه الأرقام، لكن زينب 
وآيـــات لديهما وجــهــة نظر أكــثــر دقـــة، اذ تمثل 
كل بئر مجموعة تحديات، بعضها بحاجة الى 
المزيد من الضغط للضخ، بينما البعض الآخر 
مثقلة بــالــغــاز الــســام، تــقــول زيــنــب: ”كــل حقل 
منها يبدو كالذهاب الى بلد جديد“. وللأهمية 
الــكــبــرى لــصــنــاعــة الــنــفــط بــالــنــســبــة لاقــتــصــاد 
البلاد، فإن برامج البتروكيمياويات لدى كليات 
الحاصلين  للطلبة  مخصصة  تكون  الهندسة 
عــلــى مــعــدلات عــالــيــة، وقـــد كــانــت كــلا الفتاتين 
من بين الطلبة الحائزين لنسبة الخمسة بالمئة 
الأعـــلـــى مـــن خــريــجــي جــامــعــة الــبــصــرة لــلــعــام 

 .2018

”وظفوني وسترون“
ــــــدراســــــة، وعـــمـــلـــيـــة الـــحـــفـــر تــثــيــر  مـــنـــذ أيـــــــام ال
دهشتهن، فقد كان عالما جديدا بالنسبة لهن 
وتعني   -  spudding ككلمة  الــخــاصــة  بلغته 
المــيــلاد وتعني  الــحــفــر، وشــجــرة  بـــدء عمليات 
يــوم عمل يقحمهن  البئر. ومــع كل  أعلى رأس 
انــفــســهــن فـــي الأمــــــور الــخــفــيــة الــكــامــنــة تحت 
أدوات  خلالها  يستخدمن  الأرضــيــة،  الــقــشــرة 
تمكنهن من النظر الى مكونات المعادن والطين، 
حــتــى الــعــثــور عــلــى الــنــفــط الــثــمــين، تــقــول آيـــات: 
”انـــهـــا تــشــبــه إلـــقـــاء الــحــجــر فـــي المــــاء لــدراســة 

تموجاته“.

 لكي تعمل في هــذا المجال أدركــت زينب، ابنة 
الطبيبين، ان عليها الحصول على وظيفة لدى 
شــركــة نــفــط عــالمــيــة، ولأجــــل ذلــــك، كـــان عليها 
نقلها  سيتم  أنها  سيما  لا  متميزة،  تكون  أن 
الحكومية، ولذلك  المكتبي للشركات  العمل  الى 
تقول: ”فــي أوقــات الــفــراغ، والعطل والإجـــازات، 
 كنت ألتحق بــدورات تدريبية، وأشترك في أي 

برنامج. 
لــكــن مـــع قــــدوم الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة وبحثها 
الواضح  الخيار  هي  كانت  جــدد،  موظفين  عن 
لــــهــــا، فـــاســـتـــغـــلـــت زيــــنــــب الــــفــــرصــــة وتـــقـــدمـــت 
لــلــوظــيــفــة بــالــفــعــل، وتــطــلــب الأمـــــر خــضــوعــهــا 
تلو  الــواحــد  اجتازتها  اخــتــبــارات صعبة  لــعــدة 
الآخر حتى وصلت الى المقابلة النهائية، ولدى 
سؤالها إن كانت قادرة على أداء الوظيفة قالت: 
”وظـــفـــونـــي وســـتـــشـــاهـــدون بــأنــفــســكــم“. في 
الخضراء  قبعتها  استبدلت  شهرين،  غضون 
الى  ترمز  التي  بيضاء لامعة،  بواحدة  الصلبة 
تم  أمــر  تعد متدربة،  ولــم  الــى مشرفة  تحولها 

بأسرع من المعتاد. 
التي  لــدى الشركة ذاتــهــا  التي تعمل  آيـــات،  أمــا 
تعمل بها زينب، فهي الأخــرى، كانت تعلم أن 
عليها أن تعمل بجهد أكبر لتحقق النجاح، ففي 
المــــرات، عندما اضــطــر فريقها لإجــراء  إحـــدى 
”مسار جانبي“ نادر للبئر- حفر حفرة أخرى 

الليل،  بجوار الأصلية- بقيت مستيقظة طوال 
تقول: ”لم أنم لمدة 24 ساعة كاملة، أردت فهم 

العملية بأكملها، من البداية الى النهاية“.

سخرية دفعت للنجاح
كــــان الأقــــــارب والأصــــدقــــاء وحــتــى الأســـاتـــذة، 
يواجهن  مــا  وغالبا  لهما،  ومحبطين  مثبطين 
الــســؤال عـــن: مـــاذا عــن الــعــمــل الــبــدنــي الــشــاق؟ 
ومـــاذا عــن حــر البصرة الــحــارق؟ والعيش في 
موقع لأشهر في كل مرة؟ وعن العقارب التي 

تجوب المستودعات ليلا؟. 
تبتسم آيات وتجيب: ”كان أساتذتي وزملائي 
أنجح  لــن  بأنني  مني،  ويسخرون  يضحكون 
بينما أسعى اليه وتحقيق حلمي، لكن هذا كان 
يدفعني أكثر نحو ما أصبو اليه“. تشير آيات 
الى أن  والديها من أشد الداعمين لها، فوالدتها 
ناقلة  قبطان  ووالــدهــا  مدنية،  مهندسة  تعمل 
البحر،  فــي  مــا يقضي شــهــورا  غــالــبــا  نفطية، 
فــهــمــا: ”يــفــهــمــان حــقــيــقــة شـــغـــفـــي“، وتــعــرب 
المهندسات  تجمع  رابــطــة  بتأسيس  أملها  عــن 
التفكير نفسه، فلا  اللواتي يمتلكن  العراقيات 
وجود لشيء كهذا حاليا. ورغم المخاطر التي 
الحقول  فــي  عملهما  أثــنــاء  لها  تتعرضان  قــد 
النفطية، مع تحول بعض الاحتجاجات خارج 
العاملين  أعمال عنف ضد  الــى  النفطي  الحقل 

لتحمل  الاستعداد  تبديان  الفتاتين،  لكن  فيه، 
هذه المصاعب، فبالكاد، تجد زينب وقتا للفراغ، 
اذ كانت الساعة هي الحادية عشرة ليلا، وكان 
عليها العودة الى موقع العمل، وتعلق: ”الحفر 

لا يتوقف أبدا“. 
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تــأهــلــت ســـيـــدات بــرشــلــونــة إلــــى نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم أمـــس الأحـــــد، عقب 
فوزهن في الإيــاب على باريس ســان جيرمان 
بهدفين لهدف. وسجلت اللاعبة الهولندية ليكي 
مارتينز (8 و31) هدفي الفريق الإسباني، في 
الفرنسي بواسطة  الــفــريــق  هــدف  المــقــابــل جــاء 

ماري أنطوانيت كاتوتو في الدقيقة 34.
وحــفــل الــلــقــاء بـــالاثـــارة والــنــديــة بــين الــفــريــقــين، 
المحققة  والــفــرص  الأفضلية  يــتــبــادلان  كــانــا  اذ 
لــلــتــســجــيــل، لــكــن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة ابــتــســمــت 
لبرشلونة الذي خاض المباراة في ملعبه ”يوهان 

كرويف“.
يذكر أن مواجهة الذهاب التي جرت في فرنسا 

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وســيــضــرب بــرشــلــونــة مـــوعـــدا مـــع تشيلسي 
مقابل  أهــداف  باربعة  بــدوره  الفائز  الانكليزي 
هـــدف عــلــى بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي، فــي نهائي 
السادس عشر من  اقامته في  المؤمل  المسابقة 

الشهر الحالي في مدينة غوتنبرغ السويدية.

    

    
  

     

تفتتح منافسات الدرجة الاولى بكرة القدم، 
المــؤهــلــة الــى الــــدوري المــمــتــاز، الــيــوم الاثــنــين، 
باقامة 7 مباريات ضمن المجموعة الاولى، 
ويرنو كل فريق الى بداية جيدة تكون حافزا 

له من اجل المنافسة على المراكز المتقدمة.
 وتــبــدو الــحــظــوظ مــتــســاويــة فــي المجموعة 
يلعب  اذ  اليوم،  مبارياتها  تبدأ  التي  الاولــى 
الجيش امام الجنسية، ويلتقي العلم وسوق 
الدفاع  على  برايتي ضيفا  ويحل  الشيوخ، 

المدني، في لقاء يضيفه ملعب الولاء.
ويــــشــــد كـــــربـــــلاء الــــــرحــــــال الــــــى مــحــافــظــة 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة مـــــن اجــــــل مـــــلاقـــــاة نـــــــوروز، 
الــريــاضــيــة لجذع  المــديــنــة  وســيــكــون ملعب 
الــنــخــلــة مــســرحــا لــلــقــاء مــصــافــي الــجــنــوب 

ونادي الحسين.

الفوز  لتحقيق  الــشــمــال  غــاز  يطمح  بـــدوره 
والــظــفــر بــالــنــقــاط الــكــامــلــة، عــنــدمــا يــواجــه 
نظيره الشرقاط، بينما يضيف فريق عفك 

منافسه الكوفة.
وتــنــطــلــق غـــدا مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
التي يتنافس فيها 14 ناديا، هي الصناعة 
ودهـــوك والــبــحــري والصليخ والمـــرور واكــد 
ــــفــــاق والـــــرمـــــادي وبــابــل  والـــنـــاصـــريـــة والات

والبيشمركة وسامراء وديالى وميسان.
ويشارك في دوري الدرجة الاولى 28 فريقا 
وستلعب  مــجــمــوعــتــين،  الـــى  تقسيمها  تـــم 
المنافسات من مرحلة واحدة ويترشح بطل 
المــمــتــازة، بينما  الــدرجــة  الـــى  كــل مجموعة 
الثواني، والفائز  ستقام مباراة فاصلة بين 
ــثــامــن عــشــر في   يـــواجـــه صــاحــب المـــركـــز ال
دوري الكبار لتحديد المتأهل الثالث بينهما 

ومن يعود الى الدرجة الادنى.

اليومية  متابعته  درجــال  عدنان  والــريــاضــةِ  الشبابِ  وزيــر  يواصل 
الــوزارة  تنفذها  التي  والشبابية  الرياضية  المنشآت  لجميعِ  الدقيقة 
الأولمبي  الدين  صــلاح  ملعب  مشروع  ومنها  كافة،  المحافظات  في 

سعة (30) ألف متفرج الذي تنفذه شركة بنگادا الإيطالية.
وأوضــــحَ مــديــر المــشــروع المــهــنــدس عـــلاء حــســين مــحــمــد، أن وتــيــرة 
المــشــروع خلال  فــي جميعِ مفاصل  واضــحــا  تقدما  العمل شهدت 
الأسبوع الحالي وجرى الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ نحو تكامل شكل 
الملعب الخرساني  واشتملت على: الاستمرار بنجارة قالب السقف 
 .A وتضبيط وتدعيم السكلات تحت سقف الطابق الأول من المقطع
الأول  الطابق  لسقف  والمــجــاري  بالماء  الخاصة  تثبيت سليفات  مع 
من المقطع A. وتفصيل وتركيب حديد تسليح الجسور والريكرات 
لسقف الطابق الأول من المقطع A.وتركيب حديد تسليح الجسور 
القالب  بنجارة  والاســتــمــرار   . المقطع  مــن  الثالث  الطابق  فــي سقف 
. فضلاً  المقطع  مــن  الثالث  الطابق  فــي  المــدرجــات  لمــداخــل  الخشبي 
عن نجارة القالب الخشبي لجسور وريكرات في الطابق الثالث من 
المقطع D. وإكمال نجارة القالب الخشبي لجدران مدخل المدرجات 
تسليح  حديد  وتركيب  وتجميع   .D المقطع  مــن  الثالث  الطابق  فــي 

الأعمدة والجدران للطابق الأول من المقطع .
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لشدّةِ ما رأيته ملتصقاً بالعراق وقضايا العراق، مُجاهِراً 
 ) الـــ  تعامله  الــعــراق وشعبه، ولكثرة ما سمعت عن  بحب 
ان في  أتخيل  العراقيين هناك اصبحت  الــعــادة ) مع  فــوق 
اُلعراق هوىً ووجعاً، ليس  جَــذور هذا الرجل عِرقاً يحمل 
بــالــضــرورة ان يــكــون نَــسَــبــاً أو اصـــلاً، المــهــم انــه مسكون 
بـــالـــعـــراق بــحــيــث تــتــصــاعــد نــبــضــاتــه لمـــجـــرد ذكــــر اســمــه 
فتتعاطف مــعــه الــعــروق الاخــــرى ومـــن ثــم تُــشــكّــل صوتاً 
هادراً انسانيُّ المشاعر ، عربيُّ العنوان مُعلناً على رؤوس 
الاشهاد انه تباً لمن يخجلون من عروبتهم ولا يجاهرون 

بها مع انها شرفهم .
بالمناسبةِ وقبل الدخول في صُلب الموضوع، انا لا اعرف 
خالد جاسم معرفة شخصية ولم يسبق لي ان زرت قطر 

الاّ عن طريق ( الترانزيت) في اسفاري الى الدول العربية او 
العالم، ولكني اكتب عنه الان من باب مسؤوليتي الصحفية 
حِــدْ عنها وأنا اكتب اعمدتي تحت هذا 

َ
أ ومهنيتي التي لم 

المــاضــي، وفــي  الــقــرن  مــنــذ منتصف تسعينيات  الــعــنــوان 
انــه مــن الجحود والــلا إنصاف  صحف متعددة، إذ رأيــت 
تعدادها ولو  التي يطول  الرجل  تُجازى مواقف هذا  أن لا 
بعمود صحفي قد لا يكون هو محتاجا اليه اصلاً ولكن 

لبراءة الذمة .
خالد جاسم وجدته معنا في كل مرة يتقدم فيها العراق 
بطلب لتنظيم بطولة الخليج في السنوات العشر الاخيرة، 
الحظر عن ملاعبه،  لرفع  العراق  يتخذها  وفي كل خطوة 
الصيت  الــذائــع  وبرنامجه  ولــســانــه  قلمه  لــذلــك  وقــد سخر 

حتى انه كان يتقاطع بشكلٍ حاد مع بعض الضيوف الذين 
لا يريدون للعراق ذلك .

خالد جاسم عندما يتحدث عن البصرة كأنما يتحدث عن 
العراق كأنهم أطفاله،  وُلِــدَ فيها، يتحدث عن أطفال  مدينة 
أكثر من  العراقي بشهيةٍ عالية، وأعلن  الاكــل  يتحدث عن 
سندت له مهمة 

ُ
مرة أنه أول الواصلين الى العراق في حال أ

تنظيم الــبــطــولــة وأنـــه ســيــكــون حــاضــراً بـــ (مــجــلــســهِ) في 
أثنائها، من هنا أقول للزميل 

 العزيز جاسم :
بيتاً عامراً  لــك  بنيت  قــد  هــذه  النقية  أنــك بمشاعرك  تأكد 
وكرماء  الطيبةِ  طيبون حد  فالعراقيون  عراقي،  كل  بقلب 
حد الخَبَل، كيف لا وقد صرّح الكرم ذات يوم بأنه عراقي 

المــولــد والــنــشــأة، هــكــذا يعتقد الــعــراقــيــون بــمــلء حواسهم 
بها  يتشرفون   

ً
حقيقة لبعضها  اجيالهم  ورّثتها  وهــكــذا 

حتى صار الكرم  سجيّة يتنافس فيها وعليها صغارهم 
الذين  الخليجيين  وكــبــارهــم، وقــد لمــس هــذا بعض اخوتنا 
زاروا البصرة في مناسبات متفرقة في السنوات الاخيرة 
سواء ضمن وفد المنتخب القطري او السعودي او الوفود 
الـــشـــوارع  مِ اعــيــنــهــم كــيــف ان ارصـــفـــة 

ُ
ـــــأ ب الاخـــــرى ورأوا 

الصماء في البصرة  قد تمردت على صمتها ورحبّت بهم 
بطريقتها الخاصة، فما بالك بالاشياء الناطقة هناك. أهلاً 
بك يا أبا ( الوليد) في بلدك العراق في أي وقت تشاء وبلا 
مناسبة أو سبب، لأنك تحمل جواز سفر أعلى من جوازات 

السفر الدبلوماسية وغيرها، هو جواز حب العراق .

    

تحظى البطولات الدولية بدراسات معمقة وتخصص لها ملفات 
تفاصيل  الــى  مدياتها  وتــصــل  والاعــــداد  التنظيم  مــن  متكاملة 
اناطة نسخة من  النقاش حولها وطالما تعذرت  صغيرة يجرى 
اولمبياد او مونديال او اسياد بدولة ما بالرغم من تنوع ورجحان 
ما تم تجهيزه من خطوات شملت مختلف المفردات بحسابات 

اهل الاختصاص كما ونوعا .
قــبــل ســنــوات تلقيت دعـــوة مــن اتــحــاد الــكــرة الــقــطــري لحضور 
حفل افتتاح دوري اللعبة ووجدت كل التسهيلات للوصول الى 
الــدوحــة عبر مسار يمتد مــن مطار بــغــداد الــى دبــي والــوصــول 
الى المكان المطلوب بفيزا الكترونية ارسلت لي عن طريق بريدي 
الالكتروني وكان بانتظاري اداري خصص سيارة نقلتني الى 
التقيت عـــددا مــن الاعلاميين  الــعــشــاء  مقر الاقــامــة وفــي وجــبــة 
الاغا  المنظمة منهم مصطفى  اللجنة  الذين حضروا بدعوة من 
وعدنان حمد الحمادي ورئيس اتحاد الاعلام الخليجي البلوشي 
ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد 
القادر والادريسي وعدنان الشرقي والعراقي المقيم في سلطنة 
واياد  الدكتور عمار طاهر  الزميلان  وكذلك  عمان هيثم خليل، 
الصالحي واسماء اخرى من بلدان عديدة ..

اليومين  منهاج  بيننا  وزع  التالي  الــيــوم  فــي 
صحفي  مؤتمر  حضور  وتضمن  المقبلين 
لمدربي الاندية المشاركة في الدوري القطري 
كـــان بينهم الــكــابــتن عــدنــان درجــــال مــدرب 
الــــوكــــرة حــيــنــهــا وجـــمـــال بــلــمــاضــي مـــدرب 
الاخرين  العشرة  مع  الدحيل،  حاليا  لخويا، 
ونــقــلــت وقـــائـــعـــه مـــبـــاشـــرة لـــقـــنـــوات الــكــأس 
الرديف والحضور  وتحدثت فيه عن دوري 
الجماهيري ونظم لنا لقاء مع رئيس اللجنة 
الاولمــبــيــة وجــولــة ميدانية ومــشــاهــدة مــبــاراة 
الافــتــتــاح بــين الــغــرافــة ونــــادي قــطــر وفــقــرات 

غيرها .
الــتــي جــرت بحرفنة ودقـــة بين  تلك المــراســم 
استقبال المدعوين واجراء المباريات وتنظيم 
الافتتاحية  والــعــروض  الصحفية  المؤتمرات 
ـــــى شــركــة  والـــخـــتـــامـــيـــة اوكــــلــــت مــهــمــتــهــا ال
للعلاقات العامة تولت اخراج المنهاج المرسوم بصورة احترافية 
لواجبات  الاولمبية  واللجنة  الكروي  الاتحاد  في  المعنيون  وتفرغ 
ــذلــك ظــهــرت الــنــتــائــج اكــثــر نــجــاحــا وخــلــت مـــن السهو  اخــــرى ل

والتقصير .
لــقــد افــرحــتــنــي دعــــوة الــجــهــة المــنــظــمــة لخليجي الــبــصــرة ســواء 
وزارة الشباب والمحافظة أو الجهات الاخرى المعاونة لها لاقامة 
لحفل  الممكنة  الــعــروض  افــضــل  لاخــتــيــار  مخصصة  مسابقة 
افتتاح النسخة العراقية والاعتماد على المساندة التطوعية اسوة 

بما نراه قائما في بطولات كبرى .
العمل الاحترافي سيضعنا في قلب الحدث بصيغة اكثر تطورا 
يترقبها  تجربة  امـــام  ونــحــن  الــلــه  لا سمح  الخلل  عــن  ويبعدها 
والــقــارة معا فضلا عــن حضور  العربي  الخليج والــوطــن  ابــنــاء 
الفيفا المعتاد لمثل تلك النسخ ونتمنى ان نشهد دورة لا تنسى 

باحداثها وطقوسها وميادينها سيتذكرها الجميع .

       
      

ـــــزوراء أولا ثــم الــقــوة  ودع كــل مــن انــديــة ال
دوري  منافسات  لاحقاً  والشرطة  الجوية 
مــجــامــيــع أبـــطـــال آســـيـــا لــلــمــوســم الــحــالــي، 
فــي مجموعتيهما  الــتــرتــيــب  قـــاع  تــذيــلا  إذ 
ولــــم يــقــدمــا المــســتــوى الــفــنــي المــنــاســب لما 
يــمــتــلــكــانــه مــــن لاعـــبـــين يــمــثــلــون الـــقـــاعـــدة 
أخــرى  الــوطــنــي، ومــــرة  الأســــاس لمنتخبنا 
تظهر مشكلات الكرة العراقية في التنظيم 
الدفاعي والثلث الهجومي وطريقة التعامل 
الأمــــثــــل مــــع أي فـــريـــق يــمــنــحــنــا الـــحـــيـــازة 
ويميل الى التكتل الدفاعي. بغياب التكتيك 
ــهــجــومــي المـــتـــنـــوع والاتــــيــــان بــحــل واحـــد  ال
بــرغــم عــدد مــحــاولات الــوصــول الــى مرمى 
ــــقــــرارات الــخــاطــئــة في  المـــنـــافـــس، وتــبــقــى ال
الانهاء او التمرير التي كانت السمة الأبرز 
لأداء الصقور والقيثارة في المربع الذهبي ( 
منطقة التهديف) حتى ظهرت لنا معضلة 

أخرى تتعلق بفن الإدارة .

 الإدارة في المسابقة
بــعــيــداً عــن الــشــق الــفــنــي فــإنــنــا نــعــانــي من 
مشكلات أخــرى نعتقد بأنها متوارثة من 
جيل الى جيل تتعلق بـ“إدارة الفريق خلال 
المــســابــقــة“، نــعــم! لا تــســتــغــربــوا إن كانت 
نـــزال  فــرقــنــا لا تــجــيــد فـــن الإدارة لأنــنــا لا 
والنفسية  الفنية  الأمـــور  جميع  بــأن  نؤمن 
تقع  الإداريــــة  وحــتــى  والمــالــيــة  واللوجستية 
على عاتق الطاقم التدريبي خلال المباريات 
والتطرق  الترويج  او  الاقناع  وعليه  وقبلها 
لها في محاضراته النظرية، وبكل وضوح 
انديتنا  مــجــامــلــة،  او  رتـــوش  أي  ومـــن دون 
الــعــراقــيــة لا تــعــرف أي شـــيء عــن منصب 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الـــــنـــــادي، فــــي حــين 
(من  يكون  الــذي  التنفيذي  المــديــر  يحرص 
خــــــارج المـــؤســـســـة) عـــلـــى تــطــبــيــق الــخــطــط 
والـــتـــنـــســـيـــق لاســـيـــمـــا خــــــلال المـــســـابـــقـــات 
الـــقـــاريـــة، وتــنــظــيــم ومــراقــبــة الــفــريــق خــلال 
قــدرتــه على استبدال  الــبــطــولــة، فضلا عــن 
أي ظــرف في  العمل والخطط والتكيف مع 
حــال خــرج الــهــدف عــن مــســاره المــرســوم له 
ولم يتحقق منعا لأي خيبة أمل او عندما 
لا تؤتي الستراتيجيات الدقيقة ثمارها لأن 

الإدارة خط مواز للعمل الفني.

تصريحات باسل 
قبل  باسل  احمد  الــحــارس  ان تصريحات 
بقوله:  الأخــيــرة  طــهــران  استقلال  مواجهة 
الآسيوية  المشاركة  من  الخبرة  ”اكتسبنا 

وســنــوظــفــهــا لمــصــلــحــة الـــفـــريـــق مــحــلــيــاً“! 
فشلت  الإدارات  تــلــك  ان  عــلــى  ــيــل  دل خــيــر 
فــــي خـــلـــق روح الـــتـــحـــدي فــيــهــم وعـــجـــزت 
عــن رســم أهــدافــهــا مــن اجــل الــتــواجــد بقوة 
مــوســم  كــــل  فــــي  الاقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  فــــي 
ونسخة، واشعارهم بقيمتها اسوة بالفرق 
الفريق  إدارة  لأن  الايــرانــيــة..  او  الأوزبــكــيــة 
اللاعبين  نفوس  الثقة في  تغرس  التي  هي 
وتــشــعــرهــم بــأنــهــم اعــلــى شــأنــا مــن الــفــرق 
التي نواجهها اسوة بمنتخبنا الوطني وان 
التعكز على ثلاث بطولات في كاس الاتحاد 
الاسيوي ليس مقياساَ أو دافعا او التغني 
بــمــاضــي الــيــات الــشــرطــة فــي الــعــام 1971 
وحكاية الانسحاب امام الفريق الاسرائيلي 
والاساس  السليمة  القاعدة  ليست  اسيويا 
الذي تنطلق منه للتحفيز او العمل الإداري.

الاندية الايرانية
المـــثـــال الأقـــــرب هـــي الأنـــديـــة الايـــرانـــيـــة الــتــي 
فرقها  إدارة  فــن  فــي  كبيراً  قطعت شــوطــاً 
خـــلال أي مــســابــقــة مــحــلــيــة او قـــاريـــة وقــد 
اثــبــتــت بــراعــتــهــا فـــي هـــذا الــجــانــب ونحيل 
الــــقــــارئ الـــكـــريـــم هــنــا الــــى تــصــريــح المــديــر 
الــفــنــي لــلاتــحــاد الــفــيــتــنــامــي الألمـــانـــي هانز 
كــيــدا الـــذي عمل لــســنــوات فــي ايــــران، وأكــد 
ذات مـــرة أن الــطــواقــم الإداريـــــة فــي الانــديــة 
تعمل بــصــورة مــوازيــة مــع الــطــواقــم الفنية 
في الفريق خلال أي مسابقة من اجل خلق 
قــنــوات اتــصــال قوية مــع الاخــريــن حتى لو 
كــانــوا مــن ادارات الــفــرق الأخـــرى، غرضها 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات والاطـــــلاع على 
برامج الاخرين عبر الاتصالات الترويجية 
لعملهم خلال التجمعات بحيث تسهم في 
أي معلومة  التقاط  او  إيجابية  أجــواء  خلق 
الفريق  لخدمة  توظيفها  يمكن  الاخــر  مــن 
او ذهنية  فنية  المسابقات ســواء كانت  في 
– نفسية، الى جانب الاعلام، كذلك لم تقف 
امــام الأندية الايرانية  المالية عائقا  الازمــات 
الذي  بفضل قوة وكبرياء اللاعب الايراني 
الــظــروف، وخير  لتلك  يرفض الاســتــســلام 
مــثــال هـــو تــأهــل ثــلاثــة انـــديـــة الــــى المــرحــلــة 

المقبلة لدوري ابطال القارة.

عمل كلاسيكي 
وزرع  المــعــنــوي  التحشيد  ان  نــقــول  ختاما 
العامل النفسي واستنهاض همم اللاعبين 
لا تقع فقط على عاتق المدربين اوديشو و 
إيليتش اللذين يسألان عن أي اخفاق فني 
بل نحن بحاجة الى إدارة فرقنا برؤية ثانية 
الــقــاريــة وعلينا أن نغادر  الــبــطــولات  خــلال 

الــيــة الــتــحــضــيــر الــبــائــســة لــبــطــولــة (الــكــأس 
أي  نلمس  لــم  لأنــنــا  الجمهورية)  بطولة  او 
اختلاف في الرؤية الإدارية لأي ناد عراقي 
قبل مشاركته في بطولة الــدوري او كأس 
الــعــراق وابــطــال آســيــا، ولا نــزال نسير في 

اجــتــمــاعــات الــلاعــبــين مــع الــهــيــئــات الإداريــــة 
(الحكومية) ومنهجية التكريم من المسؤول، 
ان الشخص الإداري يخصكم بالسلام  أو 
ويحملكم تطلعات الشعب العراقي، وشدوا 

حيلكم يا شباب ..!!

هـــددت ادارة نـــادي بــابــل بــالانــســحــاب من 
دوري انــديــة الــدرجــة الاولـــى فــي حــال بقاء 
دون حلول،  مــن  على حالها  المالية  الازمـــة 
مدينته  فريق  كــربــلاء  محافظ  حــث  بينما 
على خطف بطاقة التأهل إلى دوري النخبة.
وقـــــــال رئــــيــــس نـــــــادي بــــابــــل حــــيــــدر المُـــــلا 
لـ“الصباح الرياضي“: ان ما يعانيه النادي 
من ازمــة مالية فاق جميع التصورات بعد 
الفريق  تدريبات  بايقاف  الدائنون  هدد  ان 
في حال عدم دفع مستحقاتهم المالية التي 
للاستعانة  اضطرنا  مما  الادارة  ذمــة  فــي 
بــقــوة أمــنــيــة مــن اجـــل تــوفــيــر الــجــو المثالي 
لــلــوحــدة الــتــدريــبــيــة قــبــيــل مــواجــهــة فــريــق 
الصليخ يوم غد الثلاثاء على ملعب الكفل.

النادي يطالب بوقفة جادة  ان  المــلا:  وأكــد 
مـــن قــبــل المــحــافــظــة وســيــخــاطــب 
حــل  لـــغـــرض  ـــشـــبـــاب  ال وزارة 
الــذي يسمح  الازمــة بالشكل 
لـــــنـــــا بـــــالمـــــشـــــاركـــــة وعـــــــدم 
تــعــرضــنــا الــــى عــقــوبــات 
اتـــــحـــــاديـــــة قـــــد تـــطـــول 
الــــنــــادي فـــي الـــــدوري 
ومــنــهــا هــبــوطــه الــى 
ــــــــدرجــــــــة الــــثــــانــــيــــة  ال
نتمناه.  لا  مــا  وهــــذا 
الفنية  الــجــوانــب  وعــن 
للفريق تحدث المُلا قائلا: 
إن الملاك التدريبي يعمل ما 

في وسعه ووفق الامكانات المتاحة من اجل 
فريقنا  ان  لاسيما  المنافسة  فــي  الــدخــول 
يــلــعــب فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة، مــنــهــا من 
والصناعة  الصليخ  مثل  بــغــداد  العاصمة 
والمــــــــــرور، ومـــــن المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــثــل 
الى   اضافة  وميسان،  والناصرية  البحري 
الفرات الاوســط مثل الاتفاق،  اندية منطقة 
والــغــربــيــة مــثــل الـــرمـــادي، والــشــمــالــيــة مثل 

نادي البيشمركة.
 واوضح ان المستويات الفنية لهذه الاندية 
تكاد تكون متقاربة لكن ربما يكون هناك 
تــفــوق لــلأنــديــة المــؤســســاتــيــة الــتــي تحظى 
بـــدعـــم حـــكـــومـــي مـــثـــل المـــــــرور والــصــنــاعــة 
ــبــيــشــمــركــة والـــبـــحـــريـــة مــمــا يــتــيــح لها  وال
التعاقد مع لاعبين وملاكات تدريبية على 

مستوى فني عال.

كرة كربلاء
بــــــــدوره أكـــــد مـــحـــافـــظ كــــربــــلاء المـــقـــدســـة 
المــــهــــنــــدس نـــصـــيـــف جـــــاســـــم الـــخـــطـــابـــي 
ضــرورة عــودة فريق كربلاء الى مصاف 
المقبل  لــلــمــوســم  المــمــتــازة  الـــدرجـــة  دوري 
الرياضية للمحافظة  الواجهة  لكونه يمثل 
منذ تسعينيات  العميد  كــرة  لـــواء   وحــمــل 
الكبار وكانت  الماضي وتواجد بين  القرن 
لـــه نــتــائــج مــتــمــيــزة وخـــرجـــت مـــن معطفه 
كــوكــبــة لامــعــة مــن الــلاعــبــين الــذيــن مثلوا 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة خــيــر تــمــثــيــل، جــاء 
ذلـــــك خـــــلال زيــــارتــــه لـــلـــوحـــدة الــتــدريــبــيــة 
قبيل  الــقــديــم  ملعبه  فــي  للفريق  الاخــيــرة 
الــســفــر لمــلاقــاة نــــادي نــــوروز فــي افــتــتــاح 
دوري لمباريات  الاولـــى  الجولة   منافسات 

 الدرجة الاولى.

الصباح   ) لـــ تصريح  فــي  الخطابي  وقـــال 
كــربــلاء ستقف  إن حكومة   :( الــريــاضــي 
بــكــل قـــوة مــع الــفــريــق خـــلال مــشــواره في 
الدوري وسنعمل على تلبية الاحتياجات 
المــطــلــوبــة لــدعــم مــســيــرة الـــنـــادي مــن أجــل 
الرياضي  كربلاء  مطلب جمهور  تحقيق 
بخطف إحـــدى بــطــاقــتــي الــتــأهــل لــلــدوري 

الممتاز.
 وحـــث مــحــافــظ كــربــلاء الــلاعــبــين والمـــلاك 
الــتــدريــبــي عــلــى تــقــديــم أفــضــل الــعــروض 
مخاطبا إياهم بأنكم اليوم أمام مسؤولية 
بمستوى  بأنكم  ثقة  على  ونــحــن  كبيرة 
مالية  مكافآت  هناك  وستكون  التحديات 
في حالة تحقيق الفوز وقطع أراض لجميع 
عند  والاداريــــين  الفني  والــجــهــاز  اللاعبين 

تحقيق حلم التأهل.

     

      
    

   

أوضح لاعب نادي الحسين حسين ستار ان فريقه يتطلع لتحقيق الفوز 
الــتــي يضيفها ملعب المدينة  الــيــوم،  الــجــنــوب فــي مــبــاراة  امـــام مــصــافــي 
الاولــى  الــدرجــة  دوري  منافسات  افتتاح  ضمن  النخلة،  لجذع  الرياضية 
(الصباح الرياضي): ان فريقه جاهز فنيا وبدنيا  بكرة القدم. وقال ستار لـ
لخوض لقاء اليوم والامل يحدوه لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، 
المنافسة  امــل  على  المقبلة،  للمباريات  اللاعبين  تحفيز  فــي  تسهم  الــتــي 
جيدا  استعد  فريقه  ان  واضـــاف  الاضــــواء.  لـــدوري  الترشح  بطاقة  على 

لمواجهة مصافي الجنوب من خلال التحضيرات المكثفة، 
والمباريات التجريبية، مبينا ان نادي الحسين خاض 

عــدة مــبــاريــات وديـــة فــي رحلته الاعـــداديـــة، ابــرزهــا 
الفوز على الكرخ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد 
النفط  واجــتــاز  نظيف،  بهدف  بغداد  امانة  وعلى 
بثلاثية لهدفين، وتعادل مع الجنسية سلبا وامام 
الــقــاســم بــهــدف لمــثــلــه.  وعـــن حــظــوظ فــريــقــه في 

المجموعة الاولى وامكانية تأهله الى الدرجة الممتازة، 
تحدث ستار قائلا: ان جميع الفرق المتواجدة ضمن 

المــجــمــوعــة تــمــتــلــك نــفــس الـــحـــظـــوظ، ولـــكـــن هــنــاك 
افضلية للبعض منها من ناحية الخبرة في 

نوعية  عــن  فضلا  المــتــقــدمــة،  الادوار  لعب 
الــلاعــبــين، والــكــفــة تميل لــصــالــح كــربــلاء 
ومـــصـــافـــي الـــجـــنـــوب ونـــــــادي الــحــســين 
والجيش، متوقعا منافسة قوية بين هذه 
الفرق من اجل بطاقة العبور الى دوري 
الاضـــــواء. وبــشــأن مـــشـــواره الــريــاضــي 
العديد من الاندية المحلية  انه مثل  ذكر 
كانت  والبداية  الكروية،  مسيرته  خــلال 
في صفوف الفئات العمرية لنادي القوة 

الجوية ثم لعب لاندية العلوم والتكنلوجيا 
والدفاع المدني والجنسية.

ن ي ري ح ب
ــــمن ازمةةــة مالية فاق جميع
بايقاف الدائنون  هدد  انان 
ففي حال عدم دفع مستح
اض مما  الادارة  ذمةةــة  ــي  ــــففييــ
ــــل تووــوف للـــ ــــن اج ــة مننــ ــــيةةــ ــــنييــ وة أمننــ

ي
ــــ ــــقووــ ــــبققــ

ــــيللــل ــــبييــ ــــة قببــ ةةــ ـــي ييــ ــب ببــ ـــدري ـــتددــ تتــ ــدة ال ــوحددــ ووــ ــل للــ ــل
لالاالصليخ يوم غد الثلاثاء ع
النادي يط ان  ــــد الملالاــلا:  ــــوأكددــ
ــافـ ااــ ــح ححــ ــل الم للــ ــب ببــ ــن ق ننـــ ــم
ااـــا ــب ببـــ ــش ششـــ ال ــوزارة 
ةةــة بالش ــالازم
ــالمــــ ااـــــ ــا ب ااـــــ ــــن ننـــــ ــــل
ــرض ــعررــ ععــ ــت
ــــحـــــ ححـــــ ـــات
ااــــا ــــن ننــــ ــــال
ــومــ

ددــــــــد ــال
ــــوهـــ
ننــن ــوع
للفريق

الت لالاإن الملاك 

يييرررر
خخخخاخاضخاضخاض ححسينحسينسينسينسينينين

ــــزهرزهرزهرزهااــااا ــــةةة، ابا، ابررــ ةةـــ ــــديي
حداحداحد ودف وف وو ود هه
الالنفطننفط ــــــــتتااــاز  تتــ
ممامماممام اا وا سلبلبا
ــــققههــهه في في ــــريققــ ــــفررــ
جة الممتازة،زة
يي

واجدة ضمن 
ــــنااــاك ــــن هننــ ننـــ ــــك ككـــ ــــل

رة في
عية
لاء 
ين
ه 
ي 
ي 
ة 
ت 
وة 

جيا 



20 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Mon. 3. May. 2021 Issue No. 5107 2021 3M 3 M 202

 

العالمي على حساب  التصنيف  الــى وصــافــة  بعد عــودتــه 
الروسي دانييل مدفيديف، سيكون نادال اللاعب الوحيد 
الـــذي سينافس فــي ملعب ”كاخا  الــكــبــار“  بــين ”الــثــلاثــة 
المصنف  غياب  الاسبانية وسط  العاصمة  في  ماخيكا“ 
الاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه 

فيدرر الثامن.
أعلن ديوكوفيتش المتوج في مدريد عام 2019، منتصف 
الاسبوع أنه لن يدافع عن لقبه (ألغيت نسخة 2020 بسبب 
الــجــائــحــة) بــعــد أيــــام مــن ســقــوطــه المــــدوي امــــام الــروســي 
النهائي مــن دورة  الـــدور نصف  فــي  أصــلان كاراتسيف 

بلغراد في بلاده.
ـــعـــودة قـــويـــة مـــع اقـــتـــرابـــه مـــن سن  أمــــا فـــيـــدرر الـــطـــامـــح ل
أبعدتاه 13 شهرًا عن  الاربعين بعد جراحتين متتاليتين 
الدوحة،  الفائت في  آذار  ان يستأنف في  المنافسات قبل 
ففضّل خوض غمار دورة جنيف بعد أسبوعين في إطار 

استعداداته لرولان غاروس.
يأمل نادال التتويج بلقبه السادس في مدريد ما سيسمح 
له في تحقيق لقبه الـ36 في دورات الماسترز ومعادلة الرقم 

القياسي الذي يحمله ديوكوفيتش.

عودة تييم 
ستشهد مدريد على عودة لاعبَين كبيرين على الملاعب 
دومينيك  والنمسوي  ثالثًا  المصنف  مدفيديف  الترابية: 
تييم الرابع. بعد انهيار غريب في بطولة أستراليا المفتوحة 
الـــدور ثمن النهائي  لمــحــارب مــن عــيــاره حيث خسر فــي 
البلغاري غريغور ديميتروف، وإقصاءين مبكرين  ضد 
من الدوحة ودبي في آذار، تراجع أداء تييم بشكل لافت 
إذ قال إنه يشعر وكأنه ”أغــرق في حفرة“ خلال الفترة 
التي أعقبت أول تتويج له في البطولات الأربع الكبرى في 

أميركا المفتوحة عام 2020.
الـــ27 عــامًــا: ”كنت بحاجة الــى استراحة. حان  وقــال ابــن 
ـــعـــودة، وآمــــل أن أتــمــكــن مــن الــلــعــب بــشــكــل جيد.  وقـــت ال
العديد  أعتقد أنني في مستوى لائــق. هدفي هو خــوض 
الآن حتى رولان  اللاعبين من  أفضل  المباريات ضد  من 

غاروس».
أما بالنسبة لمدفيديف غير المحبذ للملاعب الترابية، فقد 
كــان الاخــتــبــار الإيــجــابــي لكوفيد19- هــو الــذي منعه من 

خوض المنافسات في مونتي كارلو.

   

   
  

 

قــــال أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــــدرب إنـــتـــر مـــيـــلان، إن لاعــبــيــه 
يستحقون الثناء بعد أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى 

مـــن وضــــع حـــد إلــــى 9 ســـنـــوات مـــن هيمنة 
يــوفــنــتــوس عــلــى لــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي، 
وتحقيق اللقب الأول للنادي بالكالتشيو 

في 11 عاما.
إنــتــر (0-2) عــلــى كــروتــونــي،  وتــغــلــب 
الــصــدارة  بــفــارق 13 نقطة فــي  ليبتعد 

عن غريمه ميلان.
إيطاليا“:  ”ســكــاي  كونتي شبكة  وأبــلــغ 

”المـــوســـم الــــذي نــمــر بـــه هـــو نــتــيــجــة لنمو 
لــيــس فقط  الــجــوانــب،  فــي جميع  مستمر 
فــنــيــا وخــطــطــيــا، بـــل أيـــضـــا مـــن الــنــاحــيــة 

الذهنية».
ـــذيـــن لا  ال الـــلاعـــبـــين، حــتــى  وزاد: ”كــــل 

يـــشـــاركـــون كـــثـــيـــرا، صـــنـــعـــوا شــيــئــا 
ــقــد فــهــمــنــا أهــمــيــة  ــلــغــايــة. ل صــلــبــا ل

القيام بشيء غير عــادي ودخــول 
إنــتــر، ونجحنا فــي إنهاء  تــاريــخ 

هــيــمــنــة اســـتـــمـــرت 9 ســـنـــوات. 
يستحقون  الـــلاعـــبـــون  هــــؤلاء 

التهنئة».

 

أشاد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لنادي 
لايــبــزيــغ الألمــــانــــي، بـــــأداء فــريــق بــوروســيــا 
نهائي كأس  مــبــاراة نصف  في  دورتموند 

ألمانيا.
الفوز بخماسية  كان دورتموند تمكن من 
إلى  ليصعد  كيل  هولشتاين  على  نظيفة 
نهائي البطولة، إذ سيواجه لايبزيغ في الـ13 
الفريقان  كــمــا سيلتقي  الــحــالــي،  آيـــار  مــن 

أيضا في الدوري يوم السبت المقبل.
وفـــــي أعــــقــــاب المــــــبــــــاراة، قـــــال نــاغــلــســمــان: 

ــيــا فـــي حــالــة  ”بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد حــال
مـــزاجـــيـــة جــــيــــدة وقـــــد فـــــاز بـــــجـــــدارة عــلــى 

هولشتاين كيل».
وعن مباراة نهائي الكأس، قال ناغلسمان 
النهائي ”مفتوحا  إلــى أن يكون  إنــه يتطلع 
ومثيرا ونحن عازمون بطبيعة الحال على 

حسمه لصالحنا».
يذكر أن ناغلسمان، الذي سيتولى تدريب 
بايرن ميونخ في الموسم المقبل، خاض 10 
مباريات كمدرب (لهوفنهايم ولايبزغ) أمام 
دورتــمــونــد، فــاز في مــبــاراة واحــدة وتعادل 

في 4 وهُزِمَ في 5 مباريات.

  

حقق السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 
دابـــل“ مــع 31 نقطة، 20 تمريرة  ”تــريــبــل 
دالاس  لـــيـــقـــود  مـــتـــابـــعـــة  و12  حـــاســـمـــة 
فــوز مثير 124-125 على  الــى  مافريكس 
واشــنــطــن ويـــــــزاردز ويــرتــقــي الــــى المــركــز 
الغربية على حساب  الخامس في المنطقة 
بينما  ليكرز،  انجليس  لوس  اللقب  حامل 
الــثــالــث فيها  المــركــز  خطف دنــفــر ناغتس 
مــن لـــوس انــجــلــيــس كــلــيــبــرز بــفــوزه عليه 
104-110 في دوري كرة السلة الاميركي 

للمحترفين.
ـــــــى  ــــــــــل“ الاول ــــبــــل داب ــــري وكـــــانـــــت هـــــــذه ”ت
آذار   15 مــنــذ  عـــامًـــا)   22) لــدونــتــشــيــتــش 
السادس  انتصاره  الــى  مافريكس  ليقود 

في آخر سبع مباريات.

دنفر يسقط كليبرز
يوكيتش  نيكولا  الصربي  العملاق  وقــاد 
تـــمـــريـــرات  و7  مــتــابــعــة   14 نـــقـــطـــة،   30)
حــاســمــة) فــريــقــه دنــفــر نــاغــتــس الـــى فــوز 
انــجــلــيــس  لــــوس  عــلــى   110-104 صــعــب 
كــلــيــبــرز لــيــخــطــف مــنــه المـــركـــز الــثــالــث في 

الغربية.

ليسهم  نقطة  بــورتــر 25  مايكل  وأضـــاف 
في قيادة ناغتس الى فوزه الخامس تواليًا 
معززًا رصيده الى 43 انتصارًا مقابل 21 

هزيمة.
الثالثة تواليًا  بينما مني كليبرز بالهزيمة 
بـــرغـــم عـــــودة نــجــمــه كـــواهـــي لـــيـــنـــارد من 
الاصابة بعد غياب تسع مباريات وسجل 
16 نقطة و6 تمريرات حاسمة مقابل 20 

نقطة لزميله بول جورج.
واســتــعــاد يــوتــا جــاز صـــدارة الغربية من 
فينيكس صنز بعد 24 ساعة فقط بفوزه 
على تورونتو رابتورز 102-106، علمًا أن 
فـــوزه على  فــي حــال  صنز سيستعيدها 

مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وتـــألـــق الـــكـــراوتـــي بـــويـــان بــوغــدانــوفــيــتــش 
مـــن جــانــب الــفــريــق الــفــائــز مـــع 34 نقطة 
فــي ظــل غــيــاب دونـــوفـــان ميتشل ومــايــك 
كونلي. كما سجل كل من الاسترالي جو 
جوردان  والفيليبيني-الاميركي  اينغليس 
كـــلارســـكـــون 15 نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا أضــــاف 
نــقــطــة و16  غــوبــيــر 13  الــفــرنــســي رودي 

متابعة.
ومــن جانب حامل اللقب عــام 2019 الذي 
يحتل المركز الثاني عشر في الشرقية كان 

فريد فانفليت الافضل مع 30 نقطة.

 

أصيبت جماهير ريال مدريد بصدمة 
بـــعـــد اســــتــــبــــدال المـــــدافـــــع الــفــرنــســي 
رافــائــيــل فــــاران، بــين شــوطــي مــبــاراة 
أوساسونا، بعد شعوره  أمام  فريقه 

بآلام في الساق اليمنى.
ويُجري النادي الملكي اختبارات طبية، 
لـــلـــوقـــوف عــلــى حــجــم إصـــابـــة فــــاران 
بالمواجهة  سيلحق  كــان  إن  ومعرفة 
إيــاب  فــي  تشيلسي،  أمـــام  الحاسمة 
نصف نهائي دوري الأبطال المقررة 

بعد غد الأربعاء.
ـــلاعـــب نــاتــشــو فـــرنـــانـــديـــز، كــبــديــل  وحـــــلّ ال
لــلــمــدافــع الــفــرنــســي، إذ لــم يــبــدأ أيــضــا اللقاء 
بسبب رغــبــة المـــدرب زيــن الــديــن زيــــدان، في 
المرتقبة  المقبلة  للمواجهة  مجهوداته  ادخــار 
تعويض  فيها  الميرينغي  التي سيتعين على 
نتيجة مباراة الذهاب (1-1) التي كانت على 
فسيغيب  فــاران  إصابة  تأكدت  وإذا  ملعبه. 
فــي مــا تبقى من  الفريق  بذلك عــن صفوف 
المــــوســــم، لــيــنــضــم بـــذلـــك لــقــائــمــة الــلاعــبــين 
بفيروس  الإصابة  بسبب  الغائبين، ســواء 
كـــورونـــا أو الـــذيـــن يــعــانــون مـــن إصــابــات 

عضلية أو إصابات خطيرة أخرى.
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إلى  والمنضم  العالم،  بكأس  الفائز  بوغبا  عقد  وينتهي 
فــي 2016 مــقــابــل 89 مليون  يــوفــنــتــوس  يــونــايــتــد مــن 

إسترليني عام 2022.
وقال سولسكاير، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري 
ــــدوري  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، ووضــــع قــدمــا فـــي نــهــائــي ال
أريــد أن  لــذا  الأوروبـــي: ”يعرف بوغبا مشاعري تجاهه 

يستمر هنا».
وأضـــــــاف: ”يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــبــيــئــة الـــتـــي نــتــطــور فيها 

والتحديات من أجل الألقاب».
ووصــــل كــافــانــي إلـــى يــونــايــتــد فــي تــشــريــن الأول، بعد 

التعاقد لعام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.
وتابع: ”يعرف بوغبا وإدينسون أننا نملك عقلية الفوز، 
إذا  للفريق..  باللعب  الاستمتاع  المهم  ومــن  بشر  لكننا 
شعرا بأن الفريق يتطور فربما فرصنا أكبر في الإبقاء 

عليهما».
وأوضــح أن علاقته مع بوغبا، الــذي دربــه على مستوى 
الــنــاشــئــين، ســـاعـــدت الـــلاعـــب الــفــرنــســي فـــي اســتــعــادة 

مستواه المعهود.
لنا  واستمع  يتطور  أن  ”يــريــد  النرويغي:  المـــدرب  وختم 
كان  منذ  معه  تعاملت  معنا.  استمتاعه  رؤيـــة  ويمكن 
صبيا ولطالما قلت إنني أستمتع بتدريبه وبالحديث معه 

وبفرض تحديات عليه لأنه يعشق الفوز».
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ة الــــــــذي تدفقت منــــــــه الحكمة،  رجــــــــل الإنســــــــانيَّ
والفلســــــــفة، والعلــــــــم، هذا الحكيم والفيلســــــــوف 
الزاهــــــــد الذي تشــــــــرب بالعلم والحكمــــــــة من ابن 
عمه ســــــــيد الأنبياء والمرســــــــلين الرسول الأعظم 
محمــــــــد (صلى اللــــــــه عليــــــــه وآله وســــــــلم) الذي 
قــــــــال: ”خيــــــــر الناس مــــــــن نفع الناس، والمســــــــلم 
من ســــــــلم الناس من لســــــــانه ويــــــــده، لا فرق بين 
أعجمــــــــي وعربي إلا بالتقوى، الناس سواســــــــية 
كأســــــــنان المشــــــــط“، لقد تربى ســــــــيد الفصاحة 
والبلاغة والفروسية في كنف وأحضان النبوة، 
ليترجم ذلك عملياً في أفعاله وأقواله، ويقدم لنا 
وللتأريخ البشــــــــري قناديل مضيئة ومشــــــــاعل 
يقتدى بها، فالحاكم يمثل الجموع بلا استئثار 
أو فردانية أو استغلال بل يعمل لصالح الرعية 
وحفــــــــظ مصالحهــــــــا وتحقيق العدالــــــــة.. لا كما 
ة من أجل مصلحتك فليسحق  تقوله الميكافيليَّ
الآخرين، التي أرســــــــت قيم السياســــــــة المشوهة 
التــــــــي تســــــــتبيح الكرامــــــــات، والحرمــــــــات لمآرب 
ذاتويــــــــة ”الغاية تبرر الوســــــــيلة“ تخص الحاكم 
وكيفيــــــــة قيادتــــــــه، وكأنما النــــــــاس قطيع وليس 
ببشر، أو السياسة الغربية والشرقية بمبادئها 
التي تدعي كما شــــــــرعها فلاســــــــفة ”الليبرالية“ 
بسياسة الخطوة خطوة، أو خطوتين إلى الأمام 
وخطــــــــوة إلى الخلــــــــف، أو خذ وطالــــــــب، أو إكذب 
إكذب حتــــــــى يصدقك النــــــــاس، أو بديماغوجية 
ة  الاســــــــتعماريَّ والمصالــــــــح  المضلــــــــل  الإعــــــــلام 
ة التــــــــي جلبــــــــت مئــــــــات الحروب  والاســــــــتعباديَّ
فــــــــي تاريخنــــــــا الإنســــــــاني، وملايــــــــين الضحايا 
والمعاقين والمشــــــــردين والجيــــــــاع، وهذه صورة 
العالم البائسة أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة 
ة والمنظمات الدولية، فأين العدالة  ة العامَّ والجمعيَّ
في توزيع الثروات وحقوق الإنســــــــان، والفقراء 
بالأرض لا أحد يسمع صرخاتهم وحشرجات 

الألم المتكسرة بصدورهم؟!

التقوى والإيثار
لعلّ مخافة الله تجنب الحاكم والمحكوم الوقوع 
بحبائل الشــــــــيطان ومكره وخداعــــــــة وتضليله، 

لذلك يؤكد العهد العلوي على التقوى.
يقنّــــــــن الإمــــــــام للعالم فــــــــي عهده لمالك الأشــــــــتر 
(رضــــــــوان الله عليه) بأســــــــلوب الحكــــــــم والرأفة 
بالرعيــــــــة في نســــــــق تربوي وعلمــــــــي وأخلاقي 
بالإجــــــــراءات  تكلــــــــل  وحضــــــــاري،  ومعرفــــــــي 
بتطبيقاتــــــــه بأرض الواقع الإســــــــلامي بحكومة 
علــــــــي (ع) المتراميــــــــة والتي امتــــــــدت لجغرافيات 
متراميــــــــة، وتنهــــــــل جميع الشــــــــعوب مــــــــن عهده 
الإنساني المبارك، الذي يعدُّ أهم وثيقة تأريخية 
في إقامة العدل، والمساواة استقاها أمير البلاغة 
وســــــــيد الفصاحة من المنهــــــــج القرآني والنبوي 
الشريف، فالعهد العلوي كصكٍ لحقوق الإنسان 
المســــــــتلّ من الشرع المقدس، كما ورد في القرآن 
مُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَــــــــانِ وَإِيتَاء 

ْ
الكريم: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأ

نكَرِ وَالْبَغْيِ  ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُْ

رُونَ﴾. يذكر الشــــــــيخ المفيد:  كُمْ تَذَكَّ يَعِظُكُــــــــمْ لَعَلَّ
فخرج مالك الأشــــــــتر (رض) فأتى رحله وتهيأ 
م أميــــــــر المؤمنين ”ع“  للخروج إلــــــــى مصر، وقدَّ

أمامه كتاباً إلى أهل مصر:
”بسم الله الرحمن الرحيم

ســــــــلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هو، وأســــــــأله الصلاة علــــــــى نبيه محمد وآله، 
وإنــــــــي قد بعثتُ إليكم عبداً من عباد الله لا ينام 
أيام الخوف، ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر، 
من أشد عبيد الله بأساً، وأكرمهم حسباً، أضر 
على الفجار من حريــــــــق النار، وأبعد الناس من 
دنس أو عار، وهو مالك بن الحارث الأشــــــــتر، لا 
نابــــــــي الضرس ولا كليل الحد، حليمٌ في الحذر، 
رزين في الحرب، ذو رأي أصيل، وصبر جميل، 
فاســــــــمعوا له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفير 
فانفــــــــروا وإنْ أمركــــــــم أنْ تقيمــــــــوا فأقيموا، فإنه 
لا يقــــــــدم ولا يحجم إلا بأمــــــــري، فقد آثرتكم به 
على نفســــــــي نصيحة لكم، وشدة شكيمة على 
عدوكم. عصمكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى، 
ووفقنــــــــا وإياكم لمــــــــا يحب ويرضى، والســــــــلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته“.

الوعي الفكري لمن يتولى الحكم
 مســــــــاحات العلــــــــم بالفقه والأحــــــــكام والقضاء 
والحدود وللفكر والثقافة والأدب يشكل الحيّز 
الكبيــــــــر في العهــــــــد العلوي الشــــــــريف، فالكاتب 
الــــــــورع، والعالــــــــم الناصــــــــح هو صوت الشــــــــعب 
والرعية، أما أديب الســــــــلطان وبوقه بكل الأزمنة 
يعدُّ مــــــــن الضالين.. والمضللــــــــين الذين يوهمون 
النــــــــاس بالخديعــــــــة، والزيــــــــف لمــــــــآرب دنيئة لأنه 
بتقربه وتزلفه للحكام للانتقاع من الفتات الذي 
ــــــــب الحقيقة ويضل  يُغدق عليــــــــه، وبالتالي تُـغيَّ
الحاكــــــــم بغيــــــــه وعدوانــــــــه واســــــــتئثاره، يمارس 
الاســــــــتبداد لتتورم عقدة الذات، وبالتالي يصبح 
دكتاتورا ماردا شرســــــــا فاتكا بالأبرياء وذئبًا 
على المســــــــتضعفين من المحكومين، فلا بُدَّ من 
وجــــــــود كاتب بارع بمختلف وســــــــائل المعارف، 
خبيــــــــر بأحوال الرجــــــــال، محيط بمــــــــا يجد من 
الأحــــــــداث والأمــــــــور، ورتبــــــــة الكاتب اليــــــــوم في 
مكتب رئاسة الوزراء كوزير الدولة والمستشار 
الشــــــــخصي أو الإعلامــــــــي، ولهــــــــذا تجــــــــد أمير 
المؤمنين يؤكد اهتمامه في أنْ يكون كتاب ولاته 
حاويــــــــن لأفضل الصفــــــــات، والملــــــــكات الثقافية 
والمعرفية، يرى ضرورة توفرها في من يشغل 
هذا المنصب، بألا تبطــــــــره الكرامة والمركز الذي 
يحصــــــــل عليه من الوالــــــــي، فيجاهر بالعصيان 
والمخالفــــــــة والتشــــــــدق والتباهي، بــــــــل التواضع 
يســــــــمو بالكاتب والعالم والمفكر، وألا يكون من 
العقل إلى درجة التهاون بأداء واجباته اليومية، 
كما يوصي عليــــــــه الوالي امتهان كاتبه وإظهار 
احتقــــــــاره يملأ من الناس فــــــــي نقض تصرفاته 
وانتقاصهــــــــا، ويرى ”ع“ أهــــــــم صفة في الكاتب 
والموظف القريــــــــب من الحاكــــــــم أنْ يكون عاقلاً 
متزنــــــــاً لا يجهل قدر نفســــــــه، فمــــــــن يجهل قدر 

نفسه فهو بقدر الغير أجهل.

الضرائب وإثقال كاهل الرعية
أكد الإمام على الرفق بالمجتمع بجميع النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية... ومنها 
الضرائب الباهظة، الأتــــوات- نظام الإكراه- كما 
تفعله النظم الفاشية والدكتاتورية والتوليتارية 
التي تستعبد البشر.. فالرحمة واللين والصفح 

من سمات الحاكم الرؤوف..
يقول: د-جــــــــورج جرداق في كتابه ”الإمام علي 
صوت العدالة الإنســــــــانية“: ”أيهــــــــا الدهر، ليتك 
كنت تجمع كل مــــــــا أوتيت من قوة.. وأنت أيتها 
الطبيعة ليتك تجمعين كل قواك ومواهبك لخلق 
إنســــــــان عظيم.. نبوغ عظيم.. بطل عظيم.. ومن 

ثم ليمنح الوجود مرة ثانية رجلاَ كعلي“.
المال العام وسرقته

يقول الشــــــــهيد الدكتور علي شريعتي: ”الإمام 
علي بمحنه الثلاث كتب إلى بعض عماله يهدده 
بالقتــــــــل لما بلغه من أنــــــــه اختلس من بيت المال.. 
فاتق الله وارده إلى هــــــــؤلاء القوم أموالهم فإنك 
إنْ لم تفعــــــــل ثم أمكنني الله منــــــــك لأعذرن إلى 
الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به 

أحداً إلا دخل النار“.
ة حكمها  ة في الأموال العامَّ الخيانة الاقتصاديَّ
ة،  ة، اقتصاديَّ القتل عند علي.. إنها مسألة فقهيَّ

ة. ة واجتماعيَّ حقوقيَّ
في عهد علي كان التساوي في الاستهلاك كما 
كان التساوي في العطاء، والجميع شركاء في 
بيت المال.. يذكر العلامة هادي المدرسي: ”ومن 
هنا كان قرار الإمام علي (عليه السلام) العدول 
عــــــــن تمييز الناس في العطاء والعودة إلى نظام 
المســــــــاواة قــــــــراراَ مهمّاً؛ لأَنــــــــه كان يعني انقلاباً 
اجتماعيّــــــــاً بكل ما تعنيه الكلمــــــــة، كما كان ردّ 
فعل ملأ قريش وأبناؤهــــــــم ضد الإمام وقراره 
هذا بدايــــــــة الثورة المضادّة ضــــــــدّ حكمه، والّتي 
قادهــــــــا ابن أبي ســــــــفيان ”معاوية“ من موقعه، 
وفعل مــــــــع الإمام ما فعله أبوه مع رســــــــول الله، 
وما فعله ابنه – في ما بعد- مع الإمام الحسين 

”ع“.

صيانة الحقوق والدستور
كل حاكم يعدل بين رعيتــــــــه من خلال المعاملة 
بالمســــــــاواة بــــــــين أفــــــــراد المجتمع يمتثــــــــل للأمر 
الإلهي.. والدســــــــتور الإلهي بالعدل والإحســــــــان 
وإتمام الحقوق، وكذلك الدســــــــاتير التي حاولت 
تنظــــــــم الشــــــــأن الاجتماعــــــــي بمعاييــــــــر العدالة 
الاجتماعيــــــــة بالنظــــــــم التي تبحث عن ســــــــعادة 

الفرد والأسرة والمجتمع.. 
في كتابه ”مع الإمــــــــام علي ”ع“ في عهده لمالك 
الأشــــــــتر“ يشرح مفصلاً الشــــــــيخ محمد باقر 
الناصري: ”... ومن صنــــــــوف العدل في الرعية 
إعطاء كل ذي حق حقــــــــه، ومعاملة الناس على 
أساس من خدماتهم للبلاد والعباد وتكريمهم 
بالأحســــــــاب  لا  الصالــــــــح  العمــــــــل  بمقاييــــــــس 

والأنساب“.
إذا توفــــــــرت القناعــــــــة لــــــــدى الحاكم بــــــــأنَّ العمل 
بتحقيق العــــــــدل الاجتماعي ينتــــــــج عنه الرضا 

الإلهي، والإيحاء النفسي بالاستقرار والاندفاع 
بالعمــــــــل الفــــــــردي والجماعي لخدمــــــــة المواطنة، 
وبالتالــــــــي الخلود بالتاريخ، بينما العكس يؤدي 
ة  لسخط الخالق والمخلوق. كل مصلح بالإنسانيَّ
يرنو ويركن لتطبيــــــــق العدل بالمجتمع وبالتالي 

ة بالأمن والأمان والاطمئنان. يشعر الرعيَّ
الحاكم المُحســــــــن مــــــــن يكافئ المخلــــــــص النزيه 
العامل لمجتمعه بجميع المجالات بحرص، بينما 
يعاقب ويبعد من تثبت الإدانة بحقه بالاستئثار 
والسرقة والرشاوي بالحكم.. أما الذي يصمت 

على الباطل يعد هو الشريك الفعلي بالظلم.
يؤكد د-عبد الرســــــــول الغفــــــــاري: ”أما إصلاح 
الآخــــــــرة فهذا يســــــــتلزم ترك ما بأيــــــــدي الناس 
وعدم مجاذبتهم دنياهم، ثم لا بُدّ من الكفّ عن 
الشــــــــره والطمع اللذين يقودان الإنسان إلى الذل 
والهوان والضعة، فمن أصلح آخرته كانت دنياه 
ة للتقوى  كذلك، لأنَّ صلاح الآخرة نتيجة حتميَّ

التي كان عليها المرء في دنياه“.
ومــــــــن العدل عند الإمام علــــــــي ”ع“ عدم تكريس 
الســــــــلطات وحصرها بيد الحاكم المطلق وإنما 
توزيــــــــع الســــــــلطات والصلاحيــــــــات، ويعــــــــدُّ هذا 
الإجراء هو الأنســــــــب اليوم بكل العالم كما ذكر 
توفيق الفكيكي: إن الإمام علي (عليه الســــــــلام) 
قد سبق روما وفرنســــــــا بقوله: ”واجعل لرأس 
كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها 
ولا يتشــــــــتت عليه كثيرها“ بعــــــــد أنْ أمر بجواز 

تعدد أعضاء الوزارة.

العدل الاجتماعي
منهــــــــج العدل الاجتماعي يحصــــــــن المجتمع من 
الإربــــــــاك والفوضى، ناهيك عــــــــن تحقيق كل ما 
تصبــــــــو لــــــــه النفس البشــــــــرية من المســــــــاواة بين 
أفــــــــراد المجتمــــــــع، وضمــــــــان تحقيــــــــق العدالة هو 
ه  المعيار الواقعي لشــــــــعور الفرد بالاطمئنان، بأنَّ
يعيش بكامل حقوقه من دون تســــــــلط وهيمنة 

واستحواذ يهدر كرامته.
يؤكد د.غســــــــان الســــــــعد: ”أكد الإمــــــــام ضرورة 
ســــــــعي الحــــــــكام والقضــــــــاة ومفكــــــــري المجتمع 
وفقهائه لتطوير القضاء كي يستجيب لمتطلبات 
المجتمــــــــع وردع الجريمة وتقبيت الحقوق، وذلك 
ة  اســــــــتناداً إلى فهم صحيح للشريعة الإسلاميَّ
وتحقيــــــــق مقاصدها، ويمكن عدّ هذه المســــــــألة 
بمثابة المبدأ الثالث للقضاء الذي ســــــــعى الإمام 

(ع) إلى تطويره وترسيخه“.

ة النظام الإلهي والنظم الوضعيَّ
حقوق الإنســــــــان في الشــــــــرائع الســــــــماوية من 
خــــــــلال الكتب المنزلة على الأنبياء أكدت بالمناداة 
بتطبيــــــــق العــــــــدل والمســــــــاواة.. لــــــــذا جــــــــاء خاتم 
ة بالمبادئ التي أرست رسالة  الرسالات السماويَّ
ة بالقرآن  الإســــــــلام بالحقوق والعدالة الاجتماعيَّ
الكريــــــــم ”إن اللــــــــه يأمــــــــر بالعدل والإحســــــــان“.. 
والتطبيقــــــــات النبويــــــــة في الاخــــــــاء بين الأنصار 
والمهاجريــــــــن وكل المواقف أكدت المســــــــاواة بين 
المجتمع.. وكــــــــرس الإمام علي بــــــــن أبي طالب ( 

عليه الســــــــلام) جل ّ حياته بــــــــين الزهد والعدل، 
فضــــــــلا عن كل الســــــــمات الأخــــــــرى التي جعلته 
من الرمــــــــوز البشــــــــرية التي تهوي لهــــــــا الأفئدة 
بالعرفــــــــان لمواقفه التاريخية، بســــــــبب مجابهته 
الظلــــــــم ومقاومة الفقر والعوّز والفاقة التي تنفر 

منه النفوس الشريرة.
إن العدل يوطّــــــــد الأمن بكل جوانبه الاقتصادية 
والاجتماعية ويحصل العمــــــــران بالبلاد، حيث 
يدفع بالعمل من أجــــــــل الجميع وليس لطبقة ما 
للاستئثار بالخراج أو العمران، فالمنفعة تحيط 
بجميع الأفــــــــراد. وذكر الســــــــيد محمد الرضي: 
”لقد اشــــــــتهر الإمام علــــــــي بأنه كان أقضى أهل 
زمانه وأعلمهم بالفقه والشريعة، ولم يكن بينهم 
من هو أقضى منــــــــه وأقدر على إخراج الأحكام 
من القرآن والحديث والعرف المأثور. وكان النبي 
–صلى الله عليه وآله وســــــــلم- ينصح الصحابة 

باستشارة علي ويقول لهم: ”أقضاكم علي“. 

التنمية الاقتصادية
 كل الاقتصاديــــــــين الذين كتبــــــــوا عن الإصلاح 
الاقتصادي بالعالم والشــــــــعوب والدول فديمها 
وحديثها.. ركزوا علــــــــى التوزيع العادل للثروة، 
وعدم الاســــــــتئثار بالمــــــــال العــــــــام، وتبديده.. بل 
تنمية جميع القطاعــــــــات الصناعية، والزراعية، 
وجميع المرافق الأخرى لأجل التنمية المستدامة 
وتوفير فرص العمــــــــل.. والقضاء على البطالة.. 
وهدر الطاقات.. فيما نجد أن الإمام علي بن أبي 
طالب (ع) ركّز على تلــــــــك الجوانب الإصلاحية 
للتنمية الاقتصادية .التنمية عمادها وأساسها 
إقامــــــــة العــــــــدل وتوفير تكافؤ الفــــــــرص بإيجاد 
المعالجات باســــــــتصلاح الأراضي وقنوات الري 
والزراعة التي تؤدي إلى تطور الصنائع الأخرى 
وتشغيل الأيدي العاملة وتحرك الأسواق، رغم 
أنَّ الأعــــــــداء لم يمهلوا الإمــــــــام علي (ع) الفرصة 
ة  بالســــــــلام لكي يعزز كل مقولاتــــــــه الاقتصاديَّ
بالعدالــــــــة الاجتماعيــــــــة من أجــــــــل تحقيقها، مع 
ذلك ســــــــمة عصر الإمام هو العدل الاقتصادي 
والتنمية الاجتماعية، التي ينشــــــــدها الإنســــــــان 
بــــــــكل الأزمنــــــــة ويبحــــــــث فيهــــــــا عن ســــــــعادته.. 
واستقراره واطمئنانه، لأنَّ الأزمات الاقتصادية 
تخلق الفجوات الاجتماعية، والتفاوت الطبقي، 
وتنشــــــــأ جبهة مــــــــن المُســــــــتَغلين بجانب جبهه 
للمُســــــــتغلِين، وتجعــــــــل التوتر قائمــــــــاً بين أفراد 
المجتمع حين الشــــــــعور بالغبن والظلم وسيطرة 
مجموعة اقتصادية على الآخرين، إن إرســــــــاء 
العدل الاقتصادي هو أحد أســــــــس التنمية التي 
تسير عليها الدول المتقدمة اليوم وتلك المبادئ 
التي تدعو لها الأمم المتحدة.. والمنظمات العالمية 
بحقــــــــوق الإنســــــــان.. فيما ســــــــبق ذلــــــــك الإمام 
علــــــــي بن أبي طالب ( عليه الســــــــلام) كل الرؤى 
والأفكار والعهود والبيانــــــــات والنداءات حينما 
جســــــــدها بالمجتمع الكوفي.. ونادى بتطبيقها 
من خــــــــلال عمّاله علــــــــى الأمصار بــــــــكل مكان 
يخضعون للخلافة.. من أجل القســــــــط بالعدل 

بين الناس.

في مقدمة كتابه المشهور (علي بن أبي طالب 
ســــــــلطة الحق)، يتحدث عزيز السيد جاسم 
المفكــــــــر الذي غيبتــــــــه ســــــــلطة الدكتاتور، عن 
شــــــــيئين يتعلقان بعلي بن أبي طالب، وهما 
الكتابــــــــة عنه والاقتداء به. يقــــــــول عن الكتابة 
إنهــــــــا صعبة لكنها يمكن أن تكون يســــــــيرة، 
أما الصعب المستصعَب فهو الاقتداء به. وله 

الحق في ذلك طبعاً.
صحيــــــــح أن الكتابــــــــة عن شــــــــخصية بقيمة 
 وتحمل في 

ً
الإمام علي (ع) قــــــــد تبدو مغرية

جنباتهــــــــا نوعاً مــــــــن الانبهــــــــار ورد الجميل 
والاحتفــــــــاء بمواقفــــــــه وأقواله، التــــــــي حملتها 
مراكــــــــب التاريــــــــخ وطافت بها عبــــــــر الأزمان، 
لكنَّ هذه الكتابــــــــة تظل قاصرةً عن الوصول 
إلى ســــــــواحل هــــــــذا البحر الــــــــذي أذهل العدو 
قبــــــــل الحبيــــــــب. نتذكــــــــر هنا قــــــــول البحتري 
حين ســــــــألوه عن أبي تمام فقال (إن أرضي 

تنخفض عند سمائه).
مــــــــا نقوله هنا لا ينطلق من منطلق التقديس 
المرتكز على الغيبيــــــــات فقط، بل إنه يتحرك 
فــــــــي منطقة أرادهــــــــا الإمام نفســــــــه أن تكون 

 غير خافيةٍ عن العقول والعيون.
ً
واضحة

ففــــــــي كل قول أو فعل صــــــــدر منه كان يركز 
على الجانب الإنســــــــاني والأخلاقي في أعلى 
درجاتــــــــه، ولعلَّ قولتــــــــه الشــــــــهيرة التي دعا 
فيها إلــــــــى النظر للناس تحت عنــــــــوان الدين 
والإنســــــــانية خير دليل، على أنه كان يبحث 
في المشتركات الإنسانية أكثر من بحثه عما 
يفرق. فليس الدين إلا الســــــــلوك الإنســــــــاني 
بصورته الناصعــــــــة، الدين الذي نقصده هنا 
هو الديــــــــن الذي يدعو للمحبــــــــة وليس الدين 
الــــــــذي ينتقص من قيمة الآخريــــــــن. مرَّ يوماً 
في إحدى معاركه على أطلال كنيسة، وكان 
يريــــــــد أن يتوضأ، ولما حاول بعض أصحابه 

قضاء حاجتــــــــه في أطلال الكنيســــــــة نهاهم 
شــــــــرِك بالله هنا، 

ُ
عن الأمــــــــر، قالوا له (طالما أ

رد عليهم طالما عُبِدَ الله هنا). هذا يكشــــــــف 
بوضوح عن نظرة إنســــــــانية شاملة تحترم 
الاختلاف مهما كانــــــــت مدياته، وليس هناك 
اختلاف يقارب اختلافك في الدين مع غيرك.
حتــــــــى فــــــــي حروبــــــــه التــــــــي كان يخوضها، 
ظــــــــل الجانب الإنســــــــاني حاضــــــــراً عنده من 
دون غيــــــــاب، ففــــــــي صفين طلــــــــب منه بعض 
مقاتليــــــــه أن يمنــــــــع المــــــــاء عن جيش الشــــــــام، 
لكنــــــــه رفض بكل ما فــــــــي روحه من تعاطف 
وإنســــــــانية، حتى في حديثه عن الخوارج مع 

كل ما صنعــــــــوه، كان يخاطب فيهم الجانب 
الإنســــــــاني، حين قال عنهم (إنهم أخوان لنا 
بغوا علينا)، بمعنى أنــــــــه كان يحاول إيجاد 
الأعــــــــذار للمخطئ حتى مع كون هذا المخطئ 

سار في طريق التخريب والقتل.
هنا يحضــــــــر الأمر الآخر الــــــــذي تحدث عنه 
عزيز السيد جاسم وهو الاقتداء بعلي، الذي 
هــــــــو فعلاً قــــــــد يصل إلى درجــــــــة المحال، لأن 
التســــــــامح يحتاج إلــــــــى روح كبيرة لا تنتمي 
 وطريقاً 

ً
إلى الدنيا، بل ترى في الدنيا محطة

إلى حياةٍ أخرى تصافح الأبدية وتعانقها.
السلام على عليٍّ مرجع الإنسانية ورائدها.

     

{  }     
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 «  »   
     

بإشراف مجلس القضاء الاعلى وبالتعاون 
المــركــز  وتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  مــع 
الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، جرى في 
اواخــر شهر كانون الثاني من العام الحالي 
إطلاق حملة ”اعرف حقوقك“ الاعلانية التي 

تحاكي ضمانات المتهم.
بالحملة  الــخــاصــة  الــبــوســتــرات  وتــضــمــنــت 
مـــحـــاكـــاة لــضــمــانــات المــتــهــم عــبــر المــوقــعــين 
الالــــكــــتــــرونــــيــــين لمـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــلـــى 
ومنظمة الأمــم المتحدة كمرحلة اولــى. حيث 
شــمــلــت الـــبـــوســـتـــرات الاعـــلانـــيـــة شـــروحـــات 
مــــوجــــزة تــتــعــلــق بـــضـــمـــانـــات المـــتـــهـــم، الــتــي 
تضمنتها القوانين النافذة بهذا الجانب، من 
والتوقيف  للقبض  الــقــانــونــي  الــســنــد  حــيــث 
والــتــفــتــيــش، اضـــافـــة الــــى أســـبـــاب الــتــوقــيــف 
المثول  الأســـرة، والحق في  ومكانه واشــعــار 
أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، 
فضلا عن معلومات حول التهمة والحقوق، 
التزام الصمت وحرية الافــادة، والحق  وحق 
فـــي مــحــامــي/ الــتــمــثــيــل الــقــانــونــي، والــوقــت 
الدفاع،  لاعــداد  اللازمة  والتسهيلات  الكافي 
الحق في اطلاق السراح بكفالة أومن دونها 
من  الثانية  المرحلة  أن  يذكر  التهمة.  حسب 
الحملة ستتضمن طباعة بوسترات متعلقة 
المحاكم  بــين جميع  وتوزيعها  الــشــأن  بــذات 
الجزائي  الجانب  محاكم  وهــي  العلاقة  ذات 

في عموم محاكم استئنافات العراق.
وبــــهــــذا الــــصــــدد ولأهـــمـــيـــة المــــوضــــوع نــقــف 
في  المتهم  بــإيــجــاز ضــمــانــات  مستعرضين 
دور التحقيق. حيث يمثل التحقيق الابتدائي 
الجزائيةـ   الدعوى  مراحل  من  مهمة  مرحلة 
التحقيق  لسلطة  الــقــانــون  فيها  أجـــاز  وقـــد 
اتخاذ العديد من الاجراءات، التي تهدف الى 
تحقيق العدالة وتحكم تلك الاجراءات قواعد 
أســاســيــة يــجــب مــراعــاتــهــا مـــن قــبــل سلطة 
في مجموعها ضمانات  وتشكل  التحقيق، 
مــهــمــة لــلــمــتــهــم وتـــكـــفـــل ســـلامـــة اجـــــــراءات 
ضمانات  اجــــراءات  ان  الابــتــدائــي.  التحقيق 
المــتــهــم فـــي دور الــتــحــقــيــق تــتــحــدد بــأربــعــة 

مطالب تصنف الى:
حيادية التحقيق الابتدائي، علانية التحقيق، 
تــدويــن الــتــحــقــيــق، الاســتــعــانــة بــمــحــامٍ أثــنــاء 

التحقيق.

حيادية التحقيق الابتدائي
(المحافظة  منه  يــراد  الابــتــدائــي  التحقيق  إنَّ 
عــلــى مــصــالــح المــجــتــمــع مـــن الــجــريــمــة الــتــي 
وقـــعـــت بــتــقــديــم مــرتــكــبــيــهــا الــــى المــحــاكــمــة، 
وضـــمـــان مــصــالــح الافــــــراد الابـــريـــاء مـــن ان 
تتخذ الاجراءات غير اللازمة بحقهم واهدار 
حــريــاتــهــم وحـــرمـــة مــســاكــنــهــم وتــعــرضــهــم 
لمحاكمات غير قانونية، ودعاوى لم يقم فيها 
الدليل وافعال لاتصل الى حد الجريمة). لذا 
فإن من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي هو 
ان تختص به سلطة يكون لها من كفاءتها 
واستقلالها وحسن تقديرها وحيادها، ما 
يطمئن مــعــه الـــى حــســن مــبــاشــرة اجــــراءات 
التحقيقية  السلطة  ماكانت  واذا  التحقيق، 
بـــهـــذه المـــواصـــفـــات فــعــنــدهــا ســتــحــقــق أهــم 
الضمانات التي تكفل للمتهم، ما يمكنه من 

الدفاع عن نفسه واظهار براءته.
أصلية  بــصــورة  الابــتــدائــي  التحقيق  يتولى 
يقوم  أن  ويمكن  والمحقق  التحقيق  قاضي 
الذي وقعت  القاضي  استثنائية  به بصورة 
أمــــامــــه الـــجـــريـــمـــة أو عـــضـــو الادعــــــــاء الـــعـــام 
يتولى  الشرطة. حيث  والمــســؤول في مركز 
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، الــتــحــقــيــق فــــي جــمــيــع 
الــذي  المحققين  بواسطة  أو  بنفسه  الجرائم 
يعملون تحت اشرافه، حيث يجري الكشف 
على مكان وقوع الجريمة، لاتخاذ الاجراءات 
التي ورد ذكرها في المــادة (43) من أصول 

المحاكمات الجزائية.
ومن الضمانات المهمة للمتهم التي لم يتطرق 
اليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، هي 
صلة  لــه  كــان  إذا  بالتحقيق  بالقائم  الطعن 
قرابة بالمتهم أو الخصوم واذا كان بالامكان 
معالجة هذا الأمر بالنسبة لقاضي التحقيق 
عن طريق طلب رد القاضي، استناداً لنص 
المادة (91) من قانون المرافعات المدنية رقم 

(83) لسنة 1969 المعدل.

ة التحقيق الابتدائي علانيَّ
من  المقصود  بــشــأن  التشريعات  انقسمت 

علانية التحقيق الى قسمين:
المـــراد منه هــو (تمكين اطــراف  الــى أن  الاول 
الـــدعـــوى ووكــلائــهــم مـــن حــضــور اجـــــراءات 
الــتــحــقــيــق، فـــضـــلا عــــن الـــســـمـــاح لأي فـــرد 
مــن الــجــمــهــور ولـــو كـــان مــن غــيــر الخصوم 
فــــي الــــــدعــــــاوى بــــارتــــيــــاد مــــكــــان الــتــحــقــيــق 
ومــشــاهــدة اجـــراءاتـــه). وقــد أعــد هــذا القسم 
من التشريعات بأن العلانية بالنسبة لمن تم 

ذكرهم هي الاصل والاستثناء سريته.
الــعــلانــيــة يمكن وصــفــهــا بأنها  ومــثــل هـــذه 
أمثلة  ومــن  نسبية  وليست  مطلقة  علانية 
الجنائية  الاجــراءات  قانون  التشريعات  هذه 
السوداني. أما القسم الاخر من التشريعات 
فقد نحا منحى مغايراً للاول حيث يرى ان 
الجمهور ليس له الحق في حضور اجراءات 
التحقيق  بــســريــة  يــأخــذ  انـــه  أي  الــتــحــقــيــق، 
الابـــتـــدائـــي بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــور وهـــو الـــرأي 
الذي تبناه المشرع العراقي في قانون أصول 

المحاكمات الجزائية في المادة (57/أ).

تدوين التحقيق
مفهوم التدوين وأهميته:

جميع  ان  يعني  التحقيق  اجـــــراءات  تــدويــن 
تتخذ  التي  القرارات  التحقيق وكذلك  أعمال 
خــــلال مــرحــلــة الــتــحــقــيــق، يــجــب أن تــكــون 
القضية  مكتوبة وتوضع عادة في اضبارة 
لــلــدعــوى يتم  الــتــدويــن بفتح محضر  ويــبــدأ 
فــيــهــا تـــدويـــن الافــــــادات وفــقــاً لــلــتــدرج الـــذي 
حدده القانون، ويجري عادة من دون شطب 
أو تعديل أو اضافة على ماهو مكتوب ويتم 
أو  الــشــاهــد  قبل  مــن  المحضر  على  التوقيع 

المشتكي أو المتهم، فضلا عما نظمه.
 إنَّ تدوين التحقيق يسهم في الحفاظ على 
الاجــراءات من شائبة التحريف، لاسيما ان 
تلك الاجراءات متعددة وأساليب مباشرتها 
مــخــتــلــفــة، فـــضـــلا عــــن ان انــــجــــاز بــعــضــهــا 
الاعتماد  يمكن  لا  اذ  طــويــلا،  وقتاً  يستلزم 
عــلــى ذاكـــــرة المــحــقــق الــتــي لا بـــدَّ أن تخونه 

بمرور الزمن.
كانت  اذا  الا  تثبت  لا  التحقيق  اجــــراءات  إنّ 
مـــكـــتـــوبـــة فــــي مـــحـــاضـــر حـــســـب الاصــــــول، 
ـــبـــات الاجـــــــراء بـــطـــرق الاثـــبـــات  فـــلا يــقــبــل اث
الاخــــــرى غــيــر الـــكـــتـــابـــة، ويــتــعــين ان يــكــون 
الـــــتـــــدويـــــن مــــعــــاصــــراً لمــــبــــاشــــرة اجــــــــــراءات 
الابتدائي، فقد نصت عليه غالبية  التحقيق 

التشريعات.

مبررات التدوين
تـــدويـــن اجـــــــراءات الــتــحــقــيــق الابـــتـــدائـــي يعد 
الدعوى  في  الاطـــراف  لجميع  مهمة  ضمانة 
الدفاع  من  المتهم  يمكن  إنــه  الجزائية، حيث 
عــن نفسه، ويــكــون مـــدار مناقشة مــن قبل 
اطراف الدعوى، وكذلك ضمانة للمحقق عند 
الطعن بإجراءاته، وأهم مبررات مبدأ التدوين 

يمكن اجمالها بما يأتي:
التدوين هو الوسيلة الوحيدة لاثبات حصول 
التحقيقية  الاجـــــــراءات  اتـــخـــاذ  ان  الاجــــــراء: 
بالكتابة،  يتم  اثباتها  وان  اثباتها  يقضي 
وعــمــلــيــة الـــتـــدويـــن هـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة، 
لاثــبــات حصول الاجـــراء والــظــروف التي تم 

فيها والنتائج المترتبة عليه.
المتهم  لحق  مهمة  ضمانة  يشكل  الــتــدويــن 
في الدفاع، ويكون في الوقت نفسه ضمانة 

للسلطة القائمة بالتحقيق.
التدوين يضفي على التحقيق قوته وقيمته 

القانونية أمام محكمة الموضوع.
الـــتـــدويـــن يــمــكّــن جــهــات الــطــعــن مـــن فــرض 
التحقيق  اجـــــراءات  عــلــى  القضائية  الــرقــابــة 
الطعن  تمَّ  وتبيين مدى مشروعيتها، ســواء 
تمييزاً  بتدخلها  او  الخصوم  أو  المتهم  مــن 
بــتــلــك الاجــــــراءات حــســب نــص (264/ أ من 

قانون اصول المحاكمات الجزائية).
الــبــيــانــات الــشــكــلــيــة الـــواجـــب مــراعــاتــهــا في 

المحضر عند التدوين:
إنَّ تدوين التحقيق الابتدائي على قدر كبير 
مـــن الاهـــمـــيـــة، فــهــو يــشــكــل ضــمــانــة مهمة 
للمتهم والعدالة بوجه عام، أما أهم الاجراءات 
ــتــي يــجــب مــراعــاتــهــا فـــي عــمــلــيــة الــتــدويــن  ال

فتلخص بالاتي:
تــدويــن الاقــــوال كما تسمع مــن فــم الشاهد 
ولا  اضــافــة  غير  مــن  المشتكي،  أو  المتهم  أو 
نـــقـــصـــان، وقــــد جــــرت الــــعــــادة عــلــى ان يتم 
ذات  العامية  التعابير  بعض  الا  بالفصحة 

الدلالة الخاصة فتدون بألفاظها.
مـــكـــان مـــبـــاشـــرة اجـــــــراء الــتــحــقــيــق، يــكــون 
لتدوين المكان الذي يجري فيه التحقيق اثره 
عند  المتحصل  بالدليل  المحكمة  قناعة  فــي 
التحقيق  يجري  حيث  عليها،  المتهم  احــالــة 
في مكتب قاضي التحقيق أو المحقق او في 
مــركــز الــشــرطــة. حــيــث يـــؤدي عـــدم وضــوح 
الى بطلان  التحقيق  الذي يجري فيه  المكان 
الاجــراء، وهذا ماذهبت اليه محكمة التمييز 
الاتحادية في قرار لها (اقــوال المتهم المدونة 
أمام جهة غير مختصة لا تصلح أن تكون 

دليلا يمكن الاعتماد عليه).
يجب تدوين ساعة وتاريخ مباشرة الاجراء: 
حـــيـــث تــكــمــن أهـــمـــيـــة هـــــذا الاجــــــــراء فــــي ان 
اثــبــات هذا  آثـــاراً معينة على  الــقــانــون يرتب 

المواعيد والمهلة  التاريخ، من حيث احتساب 
المحددة، لاستجواب المتهم خلال 24 ساعة 
ومدد التوقيف ومدد الطعن، ومعرفة في ما 
مباشرته  ووقـــت  مختصا  المحقق  كــان  اذا 

الاجراء.
يــجــب تــدويــن الاســمــاء والــصــفــات: سيثبت 
القائم بالتحقيق صفته في المحضر، لمعرفة 
ـــه حـــق مـــبـــاشـــرة الــتــحــقــيــق  فــيــمــا اذا كــــان ل
مــن عــدمــه، وكــذلــك مــن يــبــاشــر الاجــــراء في 
مــواجــهــتــه كــالمــتــهــم، وان عـــدم تـــدويـــن اســم 
بالتحقيق  يــخــل  بالتحقيق  الــقــائــم  وصــفــة 

ويجعله معيبا وبالتالي يبطل الاجراء.
الــتــوقــيــع عــلــى المــحــضــر: بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
بالتحقيق  القائم  على  يجب  التدوين  عملية 
والكاتب أن يوقعا على المحضر حسب نص 
المـــادة (63/أ) مــن قــانــون اصــول المحاكمات 
الجزائية وكذلك من قبل ذوي العلاقة (المتهم 
الــخــصــوم)،  وبــقــيــة  المشتكي  أو  الــشــاهــد  أو 
وكــل حسب الاجــــراء المتعلق بــه، ويــجــب أن 
يتم التوقيع على كل صفحات المحضر في 
نهايته والتوقيع على كل شطب او حشو او 

اضافة بين السطور.
تــرقــيــم كــل صــفــحــة مــن صــفــحــات الــدعــوى 
وربــــــــط المــــحــــاضــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــــصــــورة 
وتنظيم  وفهرستها  وتنظيمها  صحيحة 
ســيــر تــحــقــيــق، لايـــضـــاح بــعــض الاجــــــراءات 
المــتــخــذة يــؤشــر الــيــه مــن قــاضــي التحقيق، 
التمييز الاتــحــاديــة،  اكــدتــه محكمة  وهــذا مــا 
حيث نقضت القرارات الصادرة في الدعوى 

وتدخلت بقرار الاحالة ونقضته.
الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق الابتدائي

يـــعـــدُّ حـــق الــــدفــــاع مـــن الـــحـــقـــوق الاســاســيــة 
لــلانــســان، فــوجــود المــحــامــي بــجــانــب المتهم 
أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق الابـــتـــدائـــي، يــجــعــلــه بمأمن 
مــن مخاطر المــفــاجــأة فــي اتــخــاذ الاجــــراءات 
التحقيقية تجاهه ويتيح له التروي والتريث 
في اجاباته، بحيث يدلي بأقواله بمنأى عن 
كــل تــأثــيــر خــارجــي عــلــيــه، ويــــؤدي الـــى ثقة 
من  ويجنبها  التحقيقية  بالسلطة  الــنــاس 

الشبه وتحاشي الطعن في عملها.

 ضمانات المتهم عند مباشرة 
اجراءات التحقيق

تــتــولــى ســلــطــة الــتــحــقــيــق اتـــخـــاذ اجــــــراءات 
تــحــقــيــقــيــة مـــتـــعـــددة، يــتــعــرض فــيــهــا المــتــهــم 
لــقــيــود خــطــرة عــلــى حــريــتــه الــشــخــصــيــة، أو 
اســـراره،  تكشف  أو  مسكنه  حــرمــة  تنتهك 
على الرغم من تمتعه في هذه المرحلة بصفة 
البراءة التي تقرها قاعدة المتهم بريء حتى 
تثبت ادانته بحكم قضائي، لذا ينبغي إحاطة 
التي  الفعلية،  الضمانات  من  بسياج  المتهم 
تكفل حمايته ضد تعسف الاجهزة القائمة 

بالتحقيق أثناء مباشرتها لتلك الاجراءات.

ضمانات المتهم في التفتيش
الــتــفــتــيــش هـــو (الاطــــــلاع عــلــى مــحــل منحه 
الــقــانــون حــرمــة خــاصــة بــوصــفــه مــســتــودع 
ســر لــصــاحــبــه، لضبط مــا عــســى ان يوجد 
فيه ما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة 
معينة) والتفتيش حسب طبيعته يمس حق 
ويتمثل  الــخــاصــة،  حياته  ســريــة  فــي  المتهم 
مــجــال هــذه الــســريــة أمــا فــي شخص المتهم 
أو في المكان الــذي يعمل أو يقيم فيه، وذلك 
حسب نص المــادة (72/أ) من قانون أصول 

المحاكمات الجزائية.
حق الصمت كضمانة من ضمانات المتهم

يعدُّ حق الصمت أحد الضمانات التي اباحها 
القانون للمتهم عند البدء بمرحلة التحقيق 
وجمع الأدلــة في الجريمة هو نتاج افتراض 
البراءة، أي ان المتهم بريء حتى تثبت  مبدأ 
ادانته بأدلة قاطعة وقرائن قانونية، مستمدة 
من واقع الجريمة وظروف ارتكابها، وان هذه 
الضمانة أي حق (الصمت) لم تأتِ اعتباطاً 
ولم تكن منه من قبل المشرعين، وإنما هي 
نــتــائــج تــطــور الــفــكــر الــقــانــونــي والانــســانــي 
عبر مرور الزمن وكذلك عبر تطور الانظمة 

القانونية.
إنَّ أهمية حق المتهم في الصمت متأتية من 

أهمية حقوق الانسان نفسها وكذلك أصبح 
للمحاكمات  الدولية  المعايير  مــن  الحق  هــذا 
والحلقات  الدولية  المؤتمرات  أن  كما  العادلة، 
ــــت هـــذا الــحــق  الــنــقــاشــيــة والـــدراســـيـــة قـــد أول
اهتماما بالغا كما ان النظم الديمقراطية قد 

دفعت به الى الأمام.

حق الصمت
إنَّ حــــق الـــصـــمـــت لــلــمــتــهــم يــمــكــن تــعــريــفــه 
بأنه (حــريــة المتهم فــي الــكــلام والاجــابــة عن 
الاســئــلــة الــتــي تــوجــه الــيــه او الامـــتـــنـــاع عن 
ان  دلــيــلا ضــده على  امتناعه  ذلـــك، ولا يعد 
ينبه المتهم قبل اجــراء التحقيق معه بأن له 
الاجــابــة عن الاسئلة  الامتناع عن  الحق في 
التي توجه اليه. وعليه يمكن أن نستمد من 
التعريف مجموعة أســس حق الصمت  هــذا 
على  يجب  والــتــي  للمتهم،  قانوناً  الممنوحة 
خرقها،  وعـــدم  مراعاتها  بالتحقيق  القائم 

وهي كالاتي:
القائم بالتحقيق ضــرورة تنبيه المتهم  على 
أن له الحق في التزام الصمت وقبل المباشرة 

بأي اجراء تحقيقي معه.
افهام المتهم ان له الحرية الكاملة في الكلام 
او  اليه  التي توجه  في الاجابة على الاسئلة 

حرية الامتناع عن الاجابة.
ألا يعد الصمت دليل ادانــة ضد المتهم، لأنه 

يستعمل حقا مقررا في القانون.
عــــدم اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل غــيــر المــشــروعــة 
للتأثير في المتهم للحصول اعتراف او اقرار 

منه.

أنواع الصمت
الـــصـــمـــت نــــوعــــان، صـــمـــت عـــمـــدي وصــمــت 

طبيعي. 
يمتنع  الــذي  الصمت  العمدي، وهــو  الصمت 
بــمــوجــبــه المــتــهــم عـــن الـــكـــلام والاجــــابــــة عن 
الاسئلة التي توجه اليه قبل القائم بالتحقيق 
او  التحقيق  القاضي، ســواءً كان قاضي  او 
قاضي محكمة الموضوع، اي ان المتهم يمتنع 
عن الاجابة عن الاسئلة، من دون أن يكون 
المتهم  يمنع  طبيعي  او  صحي  عائق  هناك 
مـــن الـــكـــلام او الاجــــابــــة، وبــمــعــنــى اخــــر هو 
دون  للحيلولة  المتهم  يتعمده  الــذي  الصمت 

الاجابة.

الصمت الطبيعي
أو  أصــم  المتهم  يكون  عندما  الصمت  وهــذا 
ابكم، أي انه يعاني من حالة صحية تحول 

دون امكانية الكلام.
الــحــالــة اذا كـــان المــتــهــم يستطيع  وفـــي هـــذه 
له  يــحــرر  أن  الا  الــقــاضــي  على  فما  الكتابة، 
السؤال والمتهم يجيب عنه كتابة، اما اذا كان 
المتهم لايستطيع فيعين له القاضي مترجما 

له خبرة التحدث مع الصم والبكم.

 حق الصمت 
في القانون العراقي

مع تقدم الحقب تطورت النصوص المتعلقة 
العراقي، وصولا  القانون  الصمت في  بحق 
الى الدستور العراقي النافذ الذي صدر في 
عــام 2005 ، حيث اشــار في نص المــادة 19 
(الباب الثاني/ الحقوق والحريات – الفصل 
الأول/الحقوق – الفرع الأول/ الحقوق المدنية 

والسياسية):
 الــى ان (المتهم بــريء متى ثبتت ادانــتــه في 
ــذا فــإن حــق الصمت في  ل ــة)،  محاكمة عــادل
القانون العراقي حق كفله القانون والدستور 
أوجب طلب مراعاته بأعتباره ضمانة المتهم 

التي لايجوز مخالفتها أو اغفالها.
أما بالنسبة لقرارات المحاكم العراقية وعلى 
رأسها قرارات محكمة التمييز، فإنها تأخذ 
اعــتــراف المــتــهــم بــشــيء مــن الــتــأنــي والــحــذر 
وتقف عنده وقفة للتحليل والتفسير وتقدير 
نتائج الاعتراف مقارنة بما هو موجود في 
أدلة أخرى في القضية، اذ اقتضت في احد 
قراراتها (حيث ان الاقرار الصادر عن المتهم 
غير خال من الشوائب والظنون، فلا يجوز 

الاعتماد عليه بشكل مطلق).

 صدر قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 
العراقي  41 لسنة 2008 بعد ان استشعر المشرّع 
خــطــورة هــذه الــجــريــمــة، ورغـــم كــثــرة مــا تــعــرض له 
الــقــانــون مــن انــتــقــادات، ســـواء مــن حــيــث الصياغة 
التشريعية او من حيث التطبيق، الا انه يبقى خطوة 
رغم  الجريمة  هــذه  لمكافحة  الصحيح  الطريق  فــي 
عثرات القانون في جميع مواده وحتى في عنوانه.

وقــــبــــل صـــــــدور الــــقــــانــــون كــــانــــت هــــنــــاك نــصــوص 
النفط  تهريب  مرتكبي جريمة  على  تطبق  محددة 
ومشتقاته، منها المــادة رقم ٢٤ من قانون المصالح 
النفطية رقم 49 لسنة 1970 والتي تنص (كل من 
استورد أو باع منتجات نفطية خلافا لأحكام هذا 
بموجبه  الــصــادرة  البيانات  او  الانظمة  او  القانون 
يــعــاقــب بــالــحــبــس لمـــدة لا تــتــجــاوز ســنــة واحــــدة او 
او  باعه  او  اســتــورد  مــا  تتجاوز ضعف  بغرامة لا 
بكلتا العقوبتين مع مصادرة المنتجات التي ارتكب 
الجرم بشأنها)، ثم طبقت على جريمة تهريب النفط 
ومشتقاته المادة 191 من قانون الجمارك رقم 23 
بــالــقــرار رقــم 76 لسنة 1994  المــعــدل  لسنة 1984 
والــخــارجــة  الــداخــلــة  البضائع  جميع  تشمل  والــتــي 
البضائع  وكذلك  مشروعة،  غير  بطريقة  البلد  الــى 
التي يتقيد استيرادها وتصديرها بجهات مخولة 
قـــانـــونـــا، واعــتــبــر وفـــقـــا لـــذلـــك فــعــل تــهــريــب الــنــفــط 
الــواردة  والتقييد  المنع  لقواعد  مخالفا  ومشتقاته، 
والــتــي تقيد استيراده  النافذ  الــجــمــارك  قــانــون  فــي 
المــوافــقــات الأصــولــيــة من  وتــصــديــره باستحصال 
استنادا  لــذلــك  وفــقــا  العقوبة  وتــكــون  النفط،  وزارة 
النافذ، وبعد  الجمارك  المــادة 194 من قانون  لنص 
ذلــــك صــــدرت عــــدة قــــــرارات لمــجــلــس قـــيـــادة الــثــورة 
النفط ومشتقاته،  تناولت جريمة تهريب  (المنحل) 
كان اخرها القرار رقم 72 لسنة 1999 والذي عُلق 
المؤقتة رقم  العمل به بموجب امر سلطة الائتلاف 

7 لسنة 2003. 
اول  لــســنــة 2008  قـــانـــون رقــــم 41  يـــكـــون  وبـــذلـــك 
قــانــون خــاص يــتــنــاول هــذه الجريمة، الا أنــه شأنه 
الشمولية  عـــدم  ينقصه  الــتــشــريــعــات  اغــلــب  شـــأن 
التطبيق،  في  الدقة  وعــدم  التشريعية  الصياغة  في 
وقد تناولت المادة (1) منه اشكال الجرائم المتعلقة 
بــالــنــفــط ومــشــتــقــاتــه والمــتــمــثــلــة بــتــحــويــر المــركــبــات 
تحوير  جريمة  فتكون  استيعابها،  زيـــادة  لغرض 
المركبة هي لغرض التهريب اما الجريمة الثانية هي 
حمل المنتج النفطي دون تصريح رسمي من الجهة 
المـــادة 1 /  النفط فيكون نــص  المــخــولــة وهــي وزارة 
ثالثا تناول الحيازة غير المشروعة خلافا للقانون، 
من دون أن يذكر النص ان الحيازة يجب ان تكون 
النفط  حمل  (يمنع  نصت  حيث  التهريب،  بقصد 
ومشتقاته بأي وسيلة حمل ونقل برية او بحرية 
او نهرية كانت الا بتصريح رسمي من وزارة النفط 
او الــجــهــة المــخــولــة فــي الاقــلــيــم وفـــق الــنــمــوذج الــذي 
تعده الـــوزارة) والمطلع على الــقــرارات الــصــادرة عن 
محاكم المناطق الجمركية كافة، يجد ان اغلب جرائم 
مكافحة تهريب النفط ومشتقاته المنظورة من قبل 
هذه المحاكم، تتمثل بحمل المنتج من دون تصريح 
الحيازة  ــقــرارات جريمة  ال هــذه  تناولت  اي  رســمــي 
غير المشروعة للنفط ومشتقاته، فكل سائق لمركبة 
يضبط بحوزته منتجا نفطيا دون ان يكون حاملا 
الذي  المسار،  المنتج وتحدد  لمستندات تخوله حمل 
يسير عليه وفق الأصــول فيكون مرتكبا لجريمة 
وفق هذا القانون كون حمل المنتوج مقيدا بالحصول 
على الموافقات اللازمة من وزارة النفط، من دون أن 
يشير النص القانوني على أن حمل المنتج يجب أن 
التشريع  ان عنوان  التهريب، خاصة  يكون بقصد 
فتكون  لــذا  ومشتقاته،  النفط  تهريب  مكافحة  هو 
التي تتضمنها نصوص  الإجرامية  الافعال  جميع 
الـــقـــانـــون، يــجــب ان تــكــون بــقــصــد الــتــهــريــب وفــقــا 
لا  التشريع  القانون وبعكسه يكون عنوان  لعنوان 
افعال  مــن  مــا تضمنه  مــع مضمونه ومــع  ينسجم 
جرمية، فيكون الاصح تعديل العنوان ليكون قانون 
مكافحة الحيازة غير المشروعة للنفط ومشتقاته، 
كون العنوان يجب ان يتضمن الفعل الاقل خطورة 
الى  التشريع يتوسع فــي مـــواده ليتوصل  ثــم  ومــن 
الحيازة غير  الافعال الاكثر جسامة، فتعد حينها 
المشروعة هي اساس التجريم ومن ثم تعد الحيازة 

بقصد التهريب ظرفاً مشددا لها. 
جريمة  هي  القانون  تناولها  التي  الجريمة  ان  كما 
تــهــريــب الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه وذكـــرنـــا ان الــتــهــريــب 
بطريقة غير  البضائع  واخـــراج  ادخــال  بانه  يعرف 
مشروعة تهربا من دفع الرسوم الجمركية، خلافا 
للقانون ولتعليمات المنع والتقييد الواردة في قانون 
الجمارك وفي القوانين الاخرى، الا أن التهريب الذي 
الــنــفــط ومشتقاته  تــهــريــب  قــانــون مكافحة  تــنــاولــه 
يتعلق فقط باخراج النفط العراقي الى الخارج، ولم 
يــتــنــاول ادخـــال النفط الاجــنــبــي الــى داخـــل الــعــراق، 
لأنه  التهريب  وصــف  الجريمة  على  ينطبق  لا  لــذا 
على  ايضا  يطبق  القانون  ان  ببيان  يفترض  كــان 
من يستورد النفط الاجنبي الى داخل البلد وليس 
 فقط من يصدر النفط العراقي الى الخارج، فيكون 
بالمعنى  تهريبا  يعد  لا  القانون  وفــق  المجرم  الفعل 
الفقه  وفــي  الجمارك  قانون  في  المــعــروف  القانوني 

القانوني.
الصياغة  عملية  على  يطلقون  الــقــانــون  فقهاء  إنّ 
التشريعية مصطلح الفن التشريعي، حيث إن الفعل 
الذي يشكل الجريمة هو من اهم عناصر ومكونات 
الصياغة  تـــؤدي  لا  دونـــه  ومــن  التشريعية  الجملة 
الغاية المرجوة منها،  التشريعية دورهــا ولا تحقق 
الجرمية وتوضيحها في  لذا يجب تحديد الافعال 
الجملة  هــذه  كــانــت  اذا  خــاصــة  التشريعية،  الجملة 

تتعلق بعنوان التشريع.

     
   

    



A L S A B A H  N E W S P A P E R23 Mon. 3 . May. 2021 Issue No. 5107 2021 3

 1933

 1945

 1947

 1951

 1956

 1965

 1982

 1991

 

H o r o s c o p e  t o d a y

قد يتلقى البعض منكم دعوة لحضور احتفال او 
اجتماع وقد تنجحون من خلاله في الحصول على 

بعض من متطلباتكم الملحة. تشعرون بنوع من 
التحسن على مزاجكم، لذا عليكم الاستعداد للقيام 
ببعض المبادرات في الجانب الشخصي وعدم إثارة 

ضجة حولكم تجنبا لعرقلة مساعيكم. لديكم 
الفرصة في الانتقال إلى سكن جديد.  

 تحتاجون إلى الكثير من التركيز والبعض يجتهد 
كثيرا في سبيل تخطي بعض العقبات المتصلة 

بالجهات الرسمية في العمل. منكم من قد يلجأ إلى 
القيام بسفر لأجل الترويح وهو الأفضل للتخلص 

من طابع الروتين الذي اعتاده. تحركاتكم خلال 
الوقت القادم يكون لها تأثير أفضل إذا استطعتم 

الحفاظ على سرية ما ترغبون في القيام به

عليكم تجنب اثارة الشريك العاطفي هذا اليوم والابتعاد 
عن الندية، بل عليكم إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم 
مع الحبيب و الشريك, لا تستعجلوا في اتخاذ قرار 
عاطفي فلا تزال ظروفكم  هشة وقد تنفجر في أي 

لحظة اذا تم نسيان مبادئ التعامل المرن. تتركز اغلب 
اهتماماتكم في الجانب العائلي حيث تنشغلون في 

متابعة متطلبات العائلة  لكن بمزاج فاتر.

وضعكم هذا اليوم هو الأفضل مع مزاج رائق 
يوجب عليكم تجنب وضع أنفسكم بمواقف سلبية 

لهذه الفترة، فقد تجدون أنفسكم لاحقا في دوامة 
من القلق لذا عليكم تجنب الجهر بمواقفكم أمام 

الآخرين. لدى البعض فرصة لكسب بعض المال لكن 
ليس عن طريق الحظ بل بالجهد والكثير من المثابرة 

وهناك من تصله فرصة عمل تحقق له طفرة مهمة

تحتاجون لفترة أفضل من اجل القيام بمبادرة لتحريك 
بعض الأوضاع المتلكئة. ربما يرغب البعض في القيام 

بسفر البعض يفشل في الحصول على رخصة قيادة. 
تحاولون وبشكل متواصل إجراء تغيرات منتظمة وقد 

ينجح البعض منكم في هذا المسعى، لكن حذار من 
الإسراف في العمل فقد تتعرضون لمتاعب صحية.

لا يزال بوسعكم  إجراء بعض التعديلات 
البسيطة لمجمل أحوالكم المتعبة عليكم الانتباه 
للفترة المقبلة قد تشعرون ببوادر التغير واخذ 
الحيز الحقيقي لكم فكونوا على استعداد كي 
تواكبوا الفرصة, الحظ يقف بشكل جيد لدعم 
تطلعاتكم والكثير منكم قد يترك أماكن العمل 

ويقصد أماكن ترويحية .

تبدو أوضاعكم هذا اليوم ضاغطة وتشعرون 
بعدم الراحة نتيجة تقلب المزاج بسبب الزوايا 

الفلكية لهذا اليوم. تجنبوا خلال هذا الوقت 
انتقاد من حولكم فقد تضعكم في مواجهة مع 
الآخرين في العمل، لذا عليكم ضبط أعصابكم 

وعدم التسرع في اتخاذ قرار.

تتأثرون صحيا وتزداد مصروفاتكم وتبدون 
بحالة من التذمر عليكم عدم الاندفاع بقوة 

في الحصول على امتيازات مالية خلال هذا 
الوقت، والتخلص وبشكل تدريجي من بعض 

من الضغوط التي تحيط بكم، لذا عليكم 
توخي الحذر وتجنب المواجهة مع الآخرين. 

عدم تحميل أنفسكم أكثر مما تتحمل هو أفضل 
الحلول خلال هذا الوقت والبعض تتحسن 

أوضاعه العملية لكن تحت ضغط كبير من الجهد. 
محاولاتكم قد لا تجد سبيلها للوصول إلى إجراء 
لقاء سريع مع رئيس العمل.حاولوا التركيز بشكل 
اكبر على نقاط قوتكم المتمثلة في التحليل الجيد 

للمواقف والانتظار لاقتناص الفرص. 

قد تكونون عرضة للكثير من المتاعب والضغوط 
والبعض يجد انه لا يستطيع السيطرة على 

أعصابه، حاولوا تجنب الجدل والأحاديث 
الجانبية والاهتمام بوضعكم الشخصي 

والأسري لهذا الوقت المتقلب، تحتاجون لمزيد 
من الوقت لأجل الحصول على مطالب مهمة. من 

يرغب في القيام الهجرة او الحصول على إقامة

تنشغلون في السعي لتحسين وضعكم 
المالي للإيفاء ببعض المستحقات المالية 

عليكم. لا تزال مصروفاتكم المرتفعة  تشكل 
علامة مزعجة لكم لذا عليكم البدء بإعداد 

برنامج يتناسب مع ميزانيتكم. فرص 
الحصول على دعم مهني او توقيع عقد 

شراكة مع الآخرين

تشعرون بضغط نفسي هذا اليوم وقد 
يطول وقت انتظاركم من اجل الحصول على 

مقابلة. عليكم التخلي هذا اليوم عن العناد 
والابتعاد عن الأماكن، التي تسبب لكم توترا، 

عليكم التخلص من الجهد المضاعف في 
العمل والبعض عليه التخلص من سوء الظن 

و التحرك بشكل منتظم، وعدم التذمر

 

ومن المقــــــــرر أن تعــــــــرض دار أوزينا 
للمــــــــزادات، نحــــــــو 360 قطعــــــــة للبيع 
فــــــــي الخامــــــــس من ايــــــــار الحالي، مع 
قطع رئيسة أخرى بما فيها خصلة 
من شــــــــعر نابليــــــــون، وزوج جوارب 
حريــــــــر كانــــــــت تخصــــــــه، وقميــــــــص 
 “N» طويل الأكمام طرز عليه حرف
بخيوط حمراء، وتتوقع دار المزادات 
أن تجلــــــــب قطعــــــــة القمــــــــاش الملطخة 
بدمه مبلغا يصل إلى 15 ألف يورو 

«18 ألــــــــف دولار»، وفقــــــــا لموقع العين 
الإماراتي.

من جهــــــــة أخرى تم عــــــــرض مفتاح 
الغرفــــــــة التــــــــي توفي فيهــــــــا نابليون 
بونابرت في جزيرة ســــــــانت هيلينا، 
حيث نفــــــــاه البريطانيــــــــون للبيع في 
مزاد علنــــــــي مقابــــــــل 81900 جنيه 
إســــــــترليني «92 ألف يــــــــورو»، وفقًا 
الدولية،  «مونت كارلــــــــو»  لصحيفــــــــة 
 11 أن  الصحيفــــــــة،  وأوضحــــــــت 
شخصاً شاركوا في المزاد على هذه 
القطعة المعدنية التي يبلغ طولها 13 

ســــــــنتيمتراً والتي تم بيعها بســــــــعر 
يفــــــــوق بـ16 مــــــــرة تقديرهــــــــا الأولى، 
الذي كان يتراوح بين 3000 و5000 

جنيه إسترليني أي 5500 يورو.
ووفق بيان قبل عملية البيع، لـ«ديفيد 
ماكدونالــــــــد»، المتخصص في الأثاث 
البريطاني في «ســــــــوذبيز» - حسب 
ما نقلتــــــــه لوكالة «فرانــــــــس برس» - 
أوضــــــــح أنه قد عُثر على المفتاح ”في 
مظــــــــروف كان في صنــــــــدوق منزل 
أن ”الأسرة  اســــــــكتلندي“، وأضاف 
التي كانت تملكــــــــه، علمت أن المفتاح 

كان موجوداً في مكان ما، لكنه كان 
مخفياً“.

تشــــــــارلز  يدعــــــــى  جنــــــــدي  وجلــــــــب 
ريتشــــــــارد فوكس، كان في جزيرة 
سانت هيلينا بعد وفاة الإمبراطور 
الفرنســــــــي عــــــــام 1821، المفتاح إلى 
اسكتلندا ليقدمه لوالدته التي كانت 
«من أشد المعجبين» بالحاكم السابق، 
لدرجة أنها أرسلت له حلويات وكتبا 
أثنــــــــاء أســــــــره، وعثــــــــر أحفادها في 
 النهاية على المفتاح وقرروا بيعه في 

مزاد.
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انه الفنان المصري حامد مرزوق الذي حلَّ 
ضيفاً في زاوية «رمضان مع»، لنسأله عن 

أهم طقوسه الرمضانية.

* بــــجــــمــــلــــة.. مــــــــاذا يـــعـــنـــي لـــــك شــهــر 
رمضان؟.

- شهر الأسرة واللمة الحلوة.

* ماهي طقوسك خلال نهار رمضان؟.
- أصحو مبكراً واجلس مع أولادي او أذهب 

للنادي واعمل رياضة وايضا اقرأ القرآن.

* من المقرئ الذي تحب سماع القرآن 
بصوتهِ قبل مدفع الافطار؟.

- الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رفــــعــــت وأحــــــــب أيـــضـــا 
النقشبندي في الابتهالات الدينية. 

* لو كنت في عمرة لبيت الله الحرام 
فــي هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، مــا الأمنية 

التي تدعو الله بها لكي تتحقق؟.
ويرفع  بها  ر  نمُّ التي  الغمة  عنا  يزيح  أن   -
البلاء عن الأمة الإسلامية وينتهي (كوفيد 

.(19 -

* هــــل غــــيــــرت جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا مــن 
طقوسك الرمضانية؟.

- اكيد، ففي السنة الماضية وهذا العام كنت 
استطع  ولــم  بأعمال خــارج مصر  مرتبطا 
السفر بسبب جائحة كورونا، وكان عندي 
مسرح في شهر رمضان ولــم نتمكن من 

العرض بسبب الجائحة.

* هل يسبب لكَ هاتفك الجوال ازعاجاً 
في رمــضــان؟، وهــل تــرد على المكالمات 

خلال ساعات الصيام؟.
- عادي، لو اتصال مهم ارد لا توجد مشكلة.

متابعتها  التي تحب  البرامج  ما   *
بعد الإفطار؟.

اتابع  أتــفــرج على كــل حــاجــة و  - تقريبا 
زملائي وافــرح بشغلهم، واذا وجد عمل 

لي يعرض ايضا أتابعه.

* الــطــبــق المــفــضــل لـــك عــلــى المـــائـــدة 
الرمضانية في السحور او الافطار؟.
السحور  والبيض على  الفول  أحــب  انــا   -

ــــذ وطــــاب  وفـــــي الافـــــطـــــار احـــــب كــــل مــــا ل
ـــلـــحـــوم  ـــــــدجـــــــاج وكـــــــل ال كــــالمــــحــــاشــــي وال

والقشطة.

* هــل تــحــب تلبية دعــــوات الافــطــار 
والـــســـحـــور، أو تــفــضــل الـــطـــعـــام مع 

الاسرة في رمضان؟. 
ـــــأول اســبــوع  عــــــــزَم ب

ُ
- أحــــب أن أعــــــزِم وأ

 مـــن رمـــضـــان وبـــاقـــي الــشــهــر فـــي الــبــيــت 

لأن ليَّ طقوساً بعد الافطار. 

الفني من الأعمال في  * ما جديدك 
رمضان أو بعد رمضان؟.

- فـــي رمـــضـــان ان شــــاء الـــلـــه لــــدي عمل 
أيلول»،  مشترك في الأردن اسمه «ذهــب 
إنتاج طلال العواملة وعمل آخر مصري 
سوري اسمه «بنات كار» والجزء الثاني 

من مسلسل «بيوتي كلينك».

:«                   »   
    

طــقــوس رمــضــان عــلــى الارض، تــرتــقــي الــى 
هلال الشهر الفضيل في السماء، من خلال 
أعـــمـــال تــشــكــيــلــيــة تــســتــوحــى مـــن طــاعــات 

الصائم لرب كريم.
الرسم  «يعتمد  سبتي:  قاسم  الفنان  وقــال 
بالواقعية  الــفــنــان  تــلــزم  طقوسا  لــرمــضــان، 
حكماً»، مؤكدا: «لأن الشهر الفضيل مرتبط 
بقيم اجتماعية لا يمكن تجسيدها تجريديا».
متخذاً من الآيــات والــرمــوز الملحقة بها سبيل 
حوار مع الألوان والطين والنار في أعماله الخزفية، 
الرموز،  وبعض  «الآيـــات  قاسم حمزة:  الفنان  بين 
كالهلال ومفردات من الموروث الشعبي، كالفانوس 
من  المستقاة  الــصــلاة  وســجــادة  الــشــواء،  ومنقلة 
ـــرمـــز الاســــاس  بــســطــنــا الــشــعــبــيــة»، مــوضــحــا: «ال
الــهــلال، لأن  الخزفية، هو  اعمالي  أوظفه في  الــذي 
رمضان يبتدئ وينتهي به، ويعتبر إشراقة فرح 
العيد المرتبط برؤيته، اذ يترقبه الناس مبتهجين؛ 
لذا يعد الهلال رمز رمضان الذي يعتمده 

الخزاف في اعماله».  
وقـــال الــفــنــان ســيــف ســعــيــد: «رمـــزي 
لــوحــاتــي قائم  لشهر رمــضــان فــي 
التقاليد والعادات  الى  على الاتجاه 
مشيرا  فــيــه»،  المتبعة  الاجتماعية 
مــهــمــة  الــــطــــقــــوس  «هــــــــذه  أن:  ــــــى  ال

محليا وعربيا وفي عموم العالم الاسلامي، فبين 
المشتركات  مــن  مجموعة  الثلاثة  المستويات  تلك 
ـــة دينية  ـــذي يــعــد دلال والـــرمـــوز، ابــرزهــا الــهــلال، ال
إسلامية»، وبين الفنان مراد ابراهيم: «ارسم الحياة 
الاجتماعية في رمضان مدينيا، فالشهر الفضيل، 

يظهر في التغيرات التي تطرأ على يوميات اهالي 
المــدن، أكثر من القرى»، مواصلا: «وهــذا يتضافر 
المدينة راصــدا  أمثل  اذ  الــرســم،  فــي  مــع مدرستي 
حالاتها بعد الافطار، اجواء ايمانية وانارة وتقاليد 

استثنائية غير مألوفة، تخدم منظور اللوحة».

لم يقف الابداع في صنع قوالب الكيك الذي يتحدد بالتفنن 
فــي صنع اشــكــال غريبة ورســومــات دقيقة ومــعــقــدة، بل 
اخــذت المنافسة في هــذا المجال تتجه الــى بعد آخــر جديد 
انجاز كيكات  الجاذبية» من خــلال  وحديث وهــو «تحدي 
ويتساءل  بتصاميمها،  طائرة  وهــي  الارض،  على  تقع  لا 
الكثيرون بشأن كيفية ثبات تلك القوالب في الهواء من دون 

دعامات ساندة لها.
الجاذبية آية حسن  وقالت مصممة وصانعة كيك تحدي 
«الــصــبــاح»: «انـــا مــنــذ طفولتي لــدي  فــي تــصــريــح خـــاص لـــ
أن اصبحت  الى  الكيك  الى صنع  الرسم وطورتها  موهبة 
بالمقولة «حب  تأثرا  مهنتي وبــدأت مشروعي عام 2015، 
مــا تــعــمــل حــتــى تــعــمــل مــا تــحــب»، مــنــوهــة بـــأن «فـــن كيك 
«تــحــدي الــجــاذبــيــة»  غــيــر مــطــروق فــي الـــعـــراق او الــوطــن 
ــعــربــي، ويـــكـــون بــتــفــاصــيــل مــعــقــدة و تــصــامــيــم غــريــبــة،  ال
للفلين  وجــود  ولا  فقط  الكيك  على  يعتمد  انــه  خصوصا 
او اعـــــواد خــشــبــيــة لإســـنـــاده بـــل انـــه يــعــتــمــد عــلــى تحرير 
يكون  اذ  مختلفة،  بطريقة  الــجــاذبــيــة  مــن  والــكــتــلــة  الــــوزن 
الــتــلاعــب بــالــتــحــكــم بــــوزن وكــتــلــة المــجــســم مـــن دون ذكــر 
 تــفــاصــيــل اخــــرى، لأنــهــا ســر المــهــنــة»، مــوضــحــة «تعلمت 
فن كيك «تحدي الجاذبية» من مواقع عالمية لشيفات على 
اليوتيوب يتميزون بعمله واتقانه، وكنت اتمنى أن أصل الى 
ابداعهم والحمد لله وفقت ولا ازال اسعى للمزيد، واستوحي 
 أفكار وتصاميم الكيك من حياتنا اليومية، فاي شيء أراهُ 
الــجــاذبــيــة اسعى  لــكــيــك  يــصــبــح تصميما  أن  المــمــكــن   مــن 

لتنفيذه». 
ـــى أن «ادوات كــيــك الــجــاذبــيــة غــيــر مــتــوفــرة في  ال ولــفــتــت 
الاســــواق، مثل الــقــوالــب واجــهــزة الــزيــنــة، لــذا أحـــرص على 
تجميعها وتصنيعها بنفسي، ووقت العمل لبعض النماذج  

يكون من 6 ساعات الى 3 ايام حسب التصميم». 

   
   

 

ــعــراق من  تــواصــل إذاعــــة جــمــهــوريــة ال
بث  العراقي،  الاعــلام  في شبكة  بغداد 

المــبــارك، وقال  مــفــردات منهاج رمضان 
مــديــر الاذاعــــة رائـــد اســمــاعــيــل الــحــداد: 

«أبرز ملامح الشهر الفضيل درامياً، 
مسلسل «الامام علي»، إخراج غانم 
الــذي  «الــخــيــمــة»،  وبرامجيا  حميد، 
ثقافية  شخصيات  يوميا  يضيف 
ورياضية واكاديمية، ويتناوب على 
السيد  وكــريــم  كاظم  تقديمه جــواد 
وجاسم حيدر ورحيم حسن عبود 

ــــذي يلقى  و«حــــــزورة بــالــبــاكــيــت»، ال
على  الثانية  للسنة  تفاعليا  نجاحا 
ـــتـــوالـــي، وهــــو ذو جـــوائـــز كــبــيــرة،  ال
مــن إعــــدادي وتــقــديــم فــاتــن مزهر 
ونــضــال عــلــي الــحــســون»، مــؤكــدا: 
«لــلــعــام الــخــامــس يــلــتــقــي بــرنــامــج 
الشبكة  بمفاصل  عــلاوي»  «كهوة 

فــــي احــــاديــــث مـــشـــوقـــة عــــن خــطــط 
العمل والسبل المؤدية الى النجاح». 
الحداد: «وضمن المنهاج  وأضــاف 
بــرامــج ديــنــيــة وارشـــاديـــة، فضلا 
عن ثوابت المنهاج الاذاعي العام لما 

تبقى من أشهر السنة».
وقــــال مــديــر الــبــرامــج عــلــي الآغـــا: 
منصة  الــعــراق  جمهورية  «اذاعــــة 
ســيــاســيــة، اخـــبـــاريـــا وبــرامــجــيــا، 

وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــوجـــه نـــحـــو المــجــتــمــع 
فــــي رمــــضــــان بـــبـــرامـــج مـــنـــوعـــة مــع 

الابـــقـــاء عــلــى بـــرامـــج الــســاعــة الــثــالــثــة 
الحدود»  «عبر  وهــي:  السياسية،  ظهرا 

و«الكابينة» و «حوار بغداد».
وبـــــين رئــــيــــس قـــســـم الــتــنــســيــق مــجــيــد 
جـــوحـــي: «يــمــيــل مــنــهــاج رمـــضـــان في 
ـــعـــراق الــــى الــتــوجــيــه  اذاعـــــة جــمــهــوريــة ال
الــصــحــي والارشـــــاد الــديــنــي، فــي كيفية 
أداء فــريــضــة الــصــيــام، مــع عـــدم إهــمــال 
التسلية»، موضحا: «دورة رمضان لها 
والــدقــة  التنويع  على  تــقــوم  خصوصية 
ونوعيتها  البرامج  اختيار  في  المتوازنة 

والتوقيت المحسوب جيدا في البث». 

  
مقطع فيديو قصير من بين المقاطع الكثيرة التي نتداولها عبر 
ـــة اسمها  مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دفــعــنــي للبحث عــن دول
نــالــت استقلالها  (مــوريــشــيــوس)، وعـــن  قصة نجاحها كــدولــة 
وبعد  السنين  بعشرات  استقلالنا  بعد  أي  ميلادية،   1992 عــام 
أن شبعنا اســتــقــلالاً واســتــغــلالاً واســتــغــفــالاً وحـــروبـــاً وغـــزواً 
وغــزواً مقابلاً، مع فارق أن هذه الدولة لا تملك نفطاً ولا جيشاً 
ويتولى مسؤولية  من حرامييها  يحميها  ولديها جهاز شرطة 
العرب  أن  والغريب  الساحلية،  حدودها  وحماية  القانون  تنفيذ 
اكتشفوها قبل الاوروبيين بعدة قرون، لكن سكانها يتحدثون 
مملكة  الدولة  هذه  وبقيت  العربية،  وليس  والانكليزية  الفرنسية 
خــاضــعــة لــلــعــرش الــبــريــطــانــي حــتــى اســتــقــلالــهــا، والمـــحـــيّـــر في 
الى  الصغيرة  الــدولــة  هــذه  تحول  كيفية  هــو  قصة موريشيوس 
أنموذجٍ افريقي للرفاهية بهذه السرعة الفائقة، وكيف أصبحت 
وأعلى  سكن  دار  موريشيوسي  لكل 

متوسط للدخل في افريقيا؟. 
هذه الدولة تتمتع بتعليم مجاني ونظام 
رعاية صحية متكامل، وأبناء هذا البلد 
البالغ تعدادهم مليوناً ونصف المليون 
تقريبا وعلى الرغم من تنوع ثقافاتهم 
ودياناتهم اختاروا رئيسة للجمهورية 
النظر  المــســلــمــة مـــن دون  الــديــانــة  مـــن 
كــثــيــراً في  نتفلسف  وقـــد  لمــعــتــقــدهــا، 
الدولة  هــذه  أســرار سعادة  البحث عن 
وشعبها ونذهب بعيداً في التفسيرات، 
لكن استاذاً جامعياً من موريشيوس 
أجاب عن التساؤلات في رسالة بعثها 
لــطــلابــه، قـــال فيها «ان تــدمــيــر أيـــة أمــة 
وشعب لا يحتاج الى قنابل وانما الى 
تدمير التعليم والسماح للطلبة بالغش 
في الامتحان، فحينذاك يموت المريض 
على يد الطبيب الذي نجح بالغش وتنهار المباني على يد مهندس 
نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح في الغش، 
الغش، ويتفشى  قــاضٍ نجح في  الحق والــعــدل على يد  ويضيع 
عجب 

ُ
الجهل على يد معلمٍ نجح في الغش ...»، والقائمة تطول، ولم أ

بهذه الدولة الناهضة قدر اعجابي بالرسالة العظيمة لهذا الاستاذ 
وبالعقول  الحقيقي  بالتعايش  تتقدم  فالدول  الحكيم،  الافريقي 
في  الآخــريــن  معتقدات  وباحترام  التعليم  وبرصانة  المستنيرة 
الوطن الواحد، ودولة مثل موريشيوس كان يكفيها خوض حربٍ 
واحــدة من حروبنا لتعود إلى الــوراء عدة قــرون، ويكفيها جزء 
من خلافاتنا ليتشرد شعبها، وربع نسبة فسادنا لكي لا يبقى 
حجر على حجر، وقبل هذه القصة كانت دولة رواندا الافريقية 
التي نهضت في عقدين من الزمن بعد حروب إبادة جماعية، لا 
أطيل عليكم قصَتَي الصعود السريع، فلنا قصة مختلفة لوطن 
برواندا وموريشيوس،  يلحق  لو  آلاف عام ونحلم  عمره سبعة 

شاهد الفيديو واحلم وابتسم.
. ورش س ا ى بيض وا ول ا ب أ بيا ا ي شهر ا ي وب ن ض ر ن

طــقــوس رمــضــان عــلــى الار
هلال الشهر الفضيل في ال

أعـــمـــال تــشــكــيــلــيــة تــســتــوح
ي

الصائم لرب كريم.
سبتي قاسم  الفنان  وقــال 
تــلــزم  طقوسا  لــرمــضــان، 

حكماً»، مؤكدا: «لأن الشهر
م

بقيم اجتماعية لا يمكن تجس
متخذاً من الآيــات والــرمــوز الم

مم

حوار مع الألوان والطين والنار في
«الآيـــات قاسم حمزة:  الفنان  بين 

ي

كالهلال ومفردات من الموروث الش
الــصـ وســجــادة  الــشــواء،  ــومنقلة 
بــســطــنــا الــشــعــبــيــة»، مــوضــحــا: «
الخزفية اعمالي  أوظفه في  الــذي 
رمضان يبتدئ وينتهي به، ويع
برؤيته، اذ يترقبه العيد المرتبط

لذا يعد الهلال رمز رمض
الخزاف في اعماله».  

وقـــال الــفــنــان ســيــف
لشهر رمــضــان فـ
ا الى  على الاتجاه 
المتبع الاجتماعية 
ال «هــــــــذه  أن:  ــــــى  ال
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